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 الأعمال الخاصة بالموت والجنائزفضل 

 
له، مضل  فلاُ اللهيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره ه،ونستعينُ ،هنحمدُ لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّلا شريك له وحده، الله إلا إله لا أنله، وأشهد  ييضلل فلا هاد ومَن

 

 (102: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا

 

كَثِيرًا وَنِساَء وَاتَّقُواْ اللهَّ  ااحدَِةٍ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا رِجَالًأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ }يَا

 (1النساء:) رَقِيبًا{الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 

 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرسَُولَهُ فَقَدْ فاَزَ  (70)سَدِيدًا ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلً }يَا

 (71،70الأحزاب :) عَظِيمًا{فَوْزًا 

 
 أما بعد.... 

وكل  ،كل محدثة بدعةوشر الأمور محدثاتها، و ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ، وخيرــ تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة
 .فضل وفــــوائــد ذكـــر المــوت

 أنه يدعو إلى قصر الأمل: -2             الإقلاع عن الذنوب والإنابة إلى علام الغيوب: -1
 أخذ العبرة:الاتعاظ و  -4                اغتنام الأوقات، والمسارعة لفعل الطاعات:  -3
 القناعة: -6               عدم الركون إلى الدنيا، والالتفات إلى الباقية: -5
ن مصائب الدنيا:  -7  القلب يلين ويخشع، والنفس تطمئن، والجوارح تسكن: -8                 يُهوِّ
 محاسبة النفس: -9

 .فضل وفوائد الموت
 الموت سبيل لدخول الجَنَّة، والفوز بالنعيم المقيم: - :     2الموت السبيل الموصل للقاء الله  -1
 المــــوت راحــة للمؤمن:  -4             الموت خير للمؤمن من الفتنة: -3

 .فضل من وُفِق للعمل الصالح قبل الموت
 .فضل حسن الظن بالله عند الموت

 .فضل تطهير ثياب المحتضر
 .، عند الموتفضل الذكر، والاستغفار، والدعاء، والتلاوة

 .كلمات مَن خُتِمَ له بها دخل الجَنَّة
 .فضل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله

 .فضل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله
 .فضل من أحب لقاء الله تعالى

 .فضل الدعاء للميت عند خروج الروح
 .فضل الصبر والرضا والاسترجاع لمن مات له ميت

 .فضل من مات مرابطًا في سبيل الله                   .احة القتالفضل من مات شهيدًا في س
 .فضل من مات بداء البطن                                .فضل من مات بالطاعون

 .فضل من مات بمرض السِّل                              .فضل من مات بذات الجنب
 .فضل من مات مدافعا عن ماله         .بحرفضل من مات غريقًا، أو مات متأثرًا بدوار ال

 .فضل من مات في سبيل الدفاع عن الدين أو النفس أو الأهل
 .فضل الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه

 .فضل من مات مترديًا من رءوس الجبال، أو من تأكله السباع
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 .المرأة الحامل أو النفساءفضل من مات بالحرق، و           .فضل من مات بالطعن وصاحب الهدم
 .فضل من مات غريبًا                          .فضل من مات محرمًا

 .فضل مَن مات وهو برئ من الكِبْر، والدَّين، والسرقة
 .فضل وثواب من غسل ميتًا وكفنه ودفنه

 .فضل صلاة الجنازة
 .فضل كثرة العدد في صلاة الجنازة

 .فضل تشيع الجنازة
  .ع بالجنــازةفضل الإســرا

 .لذلك الناسُ خيرًا بعد موته وكان أهلًا  فضل من أثنى عليه
 .فضل الدفن في الأماكن الفاضلة كالأراضي المقدسة

 .فضل زيارة القبور
 .فضل التعزية

 .فضل صنع التلبينة للمحزون
 تتمة للفائدة نذكر الأمور التي تنفع الميت بعد موته؟

 ره:أولًا: ما ينفع الميت من كسب غي
 .الوقوف عند القبر بعد دفن الميت والدعاء والاستغفار له -2               .صلاة الجنازة عليه -1
  .قضــاء الـديـن عـنه -4                   .الدعاء للميت عند زيارته في المقابر -3
ــدقــة -6           .قضاء ما عليه من نذر )نذر مالي أو صيام( -5   .الــصَّ
  .الــعـمــرة -8                                 .لعتق والصدقة والحجا -7

 ثانيًا: ما ينفع الميت من كسبه:  
 .ة حسنة أو دعا إلى هدىنَّ الميت سُ  إذا سنَّ  -2                              .زرعــرس والـغـال -1
 .الذي نشره وأذاعه وعلى رأسه العلم الشرعيالعلم النافع  -4             .الموت جهادًا في سبيل الله -3
  .الـولــد الـصــالـح -6                    .الـصـدقـة الـجــاريـة - 5

 .فضل صلة أهل وُدِّ الميت بعد موته
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 وتــر المـــد ذكــوائــــف: فضل وأولً 
علي  ول أبوقي .يلب القاسلين القويُ  ،الموت يردع عن المعاصيذكر من  الإكثارك فيه أن لا شا ممَّ 

وقناعة القلب، ونشاط  ،تعجيل التوبة أشياء: بثلاثةأكرم  ؛ن أكثر من ذكر الموتمَ  ":-رحمه الله-الدقاق
  ". فاف، والتكاسل عن العبادةكوترك ال ،تسويف التوبة :الموت عوقب بثلاثة أشياء ين نسومَ  ة،العباد
  -الموت: وائد ذكر ففمن 

 :إلى علام الغيوب والإنابةوب الإقلاع عن الذن -1
ر الموت يردع عن المعاصي، تذك   " :قال العلماء :12ص  "التذكرة"في كتابه  -رحمه الله-قال القرطبي 
 ." ويهون المصائب ،ويذهب الفرح بالدنيا القاسي،ويلين القلب 

فيا للموت من وعد ما كأسه ومرارته.  ةر في الموت وسكرته، وصعوبتفكَّ ... يأيها المذنب... أيها العاص
 اوهادمً  ،للجماعات اللعيون، ومفرقً  اومبكيً  ،للقلوب ابالموت مقرحً  ىكف! عدلهأومن حاكم ما  !أصدقه

ذا ؟!بن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعكاللأمنيات، فهل تفكرت يا  اللذات، وقاطعً  انتقلت من  وا 
ذت من فراشك وغطائك على خ  وأُ  ،لصديقإلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ وا ةسع

لله من اليس لك و  ،جامع المال، والمجتهد في البنيان فيا وك من بعد لين لحافك بتراب ومدر.ط  وغَ  ،غرر
؟ وأين ما جمعته من الآمالفأين  والمآب،وجسمك للتراب  ،لله للخراب والذهابامالك إلا الأكفان، بل هي و 

 .سيحاسبكن على مَ بأوزارك ن لا يحمدك، وقدمت بل تركته إلى مَ  .كلا الأهوال؟!ال؟ هل أنقذك من الم
 واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا فإن الموت قد حانا ييا نفس توب

 اــأولانـــب ا ــرانــخأُ   قــلحــوت  اطً ــلق تلقطنا  كيف ايا ـــترينا المن ا ــــأم
 اـــموتان ار ـــثآ  رعهــــبمص ى ر ــــن شيعهنُ   ميت  اــــوم لنـــي كل يــــف

 اي عرياناـــدني  من  خلفي وأخرج اـأتركه  لواوللأم ـــي مال  يا نفس
 ناآن قد آقد   أن تقصري ن آقد  العبً   قضيتها  قد  خمسين أبعد 

 ليس ينسانا من  بغفلتنا  ننسى  ائرناــامى عن مصــنتع بالنا  ا ــم
 اــأغران  رصــبالح ا ـــزاجرن أن ــك ر يزجرناذا الدهــوه  اصً حر  نزداد 

 إذعانا ان ـالأذق له   تخر    كانت نومَ  وك ــوأبناء المل وك ـــأين المل
 أوطانا انـالأوط  من  نـــمستبدلي صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا

 وقيعانا  اغبرً   ارً ــحف وا ــــواستفرش مفرشها العز   انــن كــمدائ خلوا 
 نشوانا ي الغ ابــــثي في   ورافلًا  افي ميادين الهوى مرحً  ايا راكضً 

 يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانا العمر في لعب ىمضى الزمان وولَّ 
 (389ص :)المدهش                                                                                  
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كان في بلده  ،ازاهدً  اعابدً  اي  قو  اشابً  ،وز الثلاثيناكان عمره لا يتج ":-الله رحمه-ها هو الربيع بن خثيمو 
على فعمدوا  -بل هم في كل مكان ،وليسوا في بلد الربيع فقط -فساد الناسإيعملون على  ؛ارجَّ اق وفُ سَّ فُ 
 ،من الربيع ةواحد ةعلى قبل :فقالوا ،مَ ل   :فقالت ،لف دينارأهذه  :ة فقالوا لهايَّ غ  بَ  إلىفجاءوا  ،فساد الربيعإ

ووقفت  ،وأبدت مفاتنها ة،ضت للربيع في ساعة خلو ثم ذهبت وتعرَّ  ي،ب يولكم فوق ذلك أن يزن :فقالت
، حبل الوتين منك  فقطع  ؛لو نزل بك ملك الموت كيف بك   ،يا أمة الله ، وقال:صرخ فيها رآهافلما  ؛أمامه

ن لم إ كيف بك   ؟! أمالرب العظيم ييوم تقفين بين يد بك  كيف  ؟! أميوم يسألك منكر ونكير كيف بك   أم
الله الجليل صرخت  يوالوقوف بين يد ،وهول الموقف ،رها بالموتا ذكَّ فلمَّ ؟! ترمين في الجحيمف تتوبي
بت قِّ فلُ  ؛ما تصوم نهارهاوتصوم من  ،تقوم من ليلها ما تقوم ،إلى الله  ةعائد ةتائبة عابد هاربةت وولَّ 

 .عابدة الكوفةبعد ذلك ب
 واذكــــر ذنوبك وابكهــــــا يا مــــــذنبُ          دع عنك ما قد فات في زمن الصبا

 بُ ــــــــــعــــتلــ ت لاهــــــنأأثبتــــــاه و  لبــــــلــــم ينســــاه الملكـــــــــان حــــــين نسيتــــــــه         
 لبُ ــــستردهـــــــا بالـــــــرغم مــــــنك وتســـــة أودعتهــــــــــا         والــــــــروح منـــــــــك وديــعـ

 ــــــبُ ـــدار حقيقهـــــــــــا متـــــــــاع يـــــذهـــــ         ــــاـــــلهــ وغــــــرور دنيـــــــاك التي تسعى
 ــــبُ ـــسُنا فيهمــــــا تعـــــــد  وتحســــــاأنــــــفــــا         الـليـــــــــل فـــاعــــــــلم والنهـــــــار كلاهــم

في يوم من الأيام على  فمرَّ  ،عظتعظه فلا يتَّ  وكان له أم   ،على نفسه اكان مسرفً و  شاب يدعى دينار ذاوه
نه أر وتذكَّ  ،ر نهايتهوتذكَّ  ،ر مصيرهوتذكَّ  ،ر الموتفتذكَّ  ،قد خرجت العظام من المقبرة ،مقبرة كثيرة العظام

قد  ،ادً ويحك يا نفس كأني بك غ" :ثم خاطب نفسه قائلًا  ،هتففتَّ  ؛في يده انخرً  اأخذ عظمً  على الله قادم.
ثم ندم وعزم على  والشهوات. ،والمعاصي ،ذائذلعلى ال ةمنكب ومازلت   ،اوجسمك ترابً  ،اتً اسار عظمك رف

 يفاقبلن ؛مريألقيت إليك مقاليد أاللهم  :قائلًا  ،رفع رأسه إلى السماءف ،لى الله تعالىإوالرجوع  والإنابةالتوبة 
الليل أخذ في  فكان إذا جنَّ  ،منكسر القلب ،ر اللونثم مضى إلى أمه متغيِّ  ،يا أرحم الراحمين نيواستر 

  :وهو يقول ،وأخذ في النحيب ،القيام والبكاء
 يا دينار كيف تعرَّضت لغضب الجبار    ة على النــــــــاريا دينـــــــــار ألك قـــــــــو                  

 ي  يا بن :فقالت له هزل،ربه، فرفقت به أمه يوم رأت جسمه قد  يويناج ،يقوم ليله اعلى ذلك أيامً  وظلَّ 
ي موقف ل نيإ ...يا أماه ،ح طويلًا يستر أ يلعل ؛أتعب قليلًا  ييا أماه دعين :. فقال لهاارفق بنفسك قليلًا 

 خاف عناء لا راحة بعده.أإني  ..يا أماه مقيل؟ أم إلى شر ،ظل ظليل إلىولا أدري أ ،دي الجليلي نبي
ن إ ،ايمً قليتك كنت بي ع ...يا أماه ،راحتها أريديا أماه بل  :قال، كثرت من تعب نفسكأ ،بنياه :قالت

  .طويلًا  منبين يدي الرح ان له بعد ذلك وقوفً ا  و  ،في القبر طويلًا  ابنك حبسً لا
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 يفيبك (93،92الحجر:) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ (92) }فَورََبِّكَ لَنسَْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ :ويقرأ قول الله تعالىيقوم ليله  فكان
 ." عليه اثم يخر مغشيً  ،اشديدً  بكاءً 

 وتب إلى الله.، تذكر الموت ؛ك الرجلاوكلنا ذ ،ت قدمهن ذلَّ فيا مَ 
 وتب إلى الله.، ر الموتتذكَّ  ؛ك الرجلاصية وكلنا ذفي المع ن سقطَ فيا مَ 

 أنه يدعو إلى قصر الأمل: :فوائد ذكر الموتفضل و ومن -2
كن  :فقال ،بمنكبي صلى الله عليه وسلمأخذ رسول الله  "قال: -رضي الله عنهما-فقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر
ل: إذا أمسيت فلا تنتظر يقو -رضي الله عنهما-وكان ابن عمر ،في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

ذا  ،الصباح   ." ومن حياتك لموتك ،وخذ من صحتك لمرضك ،صبحت فلا تنتظر المساءأوا 
  ."نفسك من أهل القبور وعدَّ " زاد أحمد والترمذي: -

 

 ي،بجسد صلى الله عليه وسلمأخذ رسول الله  "قال: -رضي الله عنهما-عن ابن عمر "الزهد الكبير"البيهقي في  دوعن
 ."هل القبورأو  ،عدد نفسك في الموتىاكأنك غريب، أو عابر سبيل، و فقال: كن في الدنيا 

ث نفسك إذا أصبحت فلا تحدِّ  ،: يا مجاهد-رضي الله عنهما-ثم قال لي عبد الله بن عمر قال مجاهد:
 ." ايا عبد الله لا تدري ما اسمك غدً  ،بالمساء، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك

 

 ،اتباع الهوى :إن أخوف ما أخاف عليكم ":ايقول كما عند البخاري معلقً  الب وكان علي بن أبي ط
 ." الآخرة يفينس ؛فيصد عن الحق، وأما طول الأمل ،وطول الأمل، فأما اتباع الهوى

د مـــــــن التقــــــــــوى فإنــك لا  رــــــل هل تعيش إلى الفجـــــإذا جنَّ لي        دريــــــت تــــــزوَّ
 دريـــــــــــي وهو لاد نسجت أكفانه ـــــــوق        صبح لاهيًاـن فتى يمسي ويــــــــم مـــــــفك

 وكم مــــــن عـــــــــــروس   زيَّنوهـــا لزوجهـــــــا     وقــــــــد قبضت أرواحــــــهم ليلـــــــــة القدر)1(

 لت أجســـادهم ظلمة القبرـــــــد أدخـــــــوق         وكم من صغار  يرتجي طول عمرهم
 وكم من سقيم عاش حينًا من الدهر          وكم من صحيح  مات من غير علة

 

ن لم يكبح نفسه عن الشهوات ن خاف الموت بادر الفوت، ومَ أي بنى إنه مَ  وعظ أعرابي ابنه فقال:
 (167بيهقي: ص)الزهد الكبير لل أسرعت به التبعات، والجَنَّة والنار أمامك.

 ولم يُبْك عينك قُرْبُ الأجل         أضْحَك سنَّك بُعْدَ الأمل
                                                                                   ولم تـــــرَ ميِّتـــا على مُغْتَسل          كأنك لم ترَ حي ا يساق

 (167)الزهد الكبير للبيهقي: ص                                                                                                  

                                                 
 ليلة القدر: أي ليلة العرس -1
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 :-رحمه الله- لأبن أبي الدنيا "قصر الأمل"وجاء في كتاب 
 ما أقرب الحي من الميت        نُودي بصوت أيَّما صوت
 موتقد أخذوا أمنا من ال         كأن أهــــل الغي  في غيِّهم
 لم يُمس إلا خارب البيت         كــــــم مصبح  يَعْمر بيتًا له
 فأصبح الحي  مع الميت         هـــــــذا وكـــم حيٍّ بكى ميتًا

 :ث نفسه ويقولحدِّ ن يُ أه طول الأمل ته الدنيا وغرَّ ن غرَّ فعلى كل مَ 
 لــــب الجليـــــوأظلك الخط            يا نفس قد أزف الرحيل

 يلعب بك الأمل الطويل             ا نفسي لاـــــــــــأهبي يــــــتف
 ينسى الخليل به الخليل             زل  ــــــــمنـــــــــــــــنَّ بـــــــــلتنزلـــــــف

 ثقــــــلٌ ثقيــــل مـــــــن الثرى             ولـــــــيركبن عـــــــليك فيـــــه
  :وكما قيل 

 في ادِّكَار  الموت تقصير الآمال       كر الموت تجد راحةواذ
ياك ينفس رُ حذِّ أو   :تعالىكما قال  ،قسو القلبفي ،سيئ العملتف ؛ن تغتر بطول الأملأ ...أخي الكريم وا 

لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطاَلَ عَليَْهِمُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ }أَلَمْ يأَْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ومََا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ

 (16:الحديد) فَاسِقُونَ{قُلُوبهُُمْ وَكَثِيرٌ مِّنهُْمْ 
ألا فاعملوا الخير ما دعيتم  ؛لله ما هي إلا الآخرةاو " :خطبتهفي  -رحمه الله- وقال عمر بن عبد العزيز

فبادروا  أنفسكم،في  !فالله الله لون إلى غيرها، توشكون.قَ نْ نكم الدنيا والمهلة فيها، فعن قليل تُ تغرَّ  إليه، ولا
                                          (112)قصر الأمل: ص . ثم نحب وهو على المنبر. "بكم الأمد فتقسو قلوبكم بها قبل حلول الموت، فلا يطولُ 

  :لفعل الطاعات والمسارعة ،الأوقات اغتنامذكر الموت: فوائد فضل و ومن -3
نفع من أليس للقلوب  ":-رحمهم الله-قال العلماء  "12في كتابه "التذكرة ص -رحمه الله-قال القرطبي 
 - أمور:فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة وخاصة إن كانت قاسية،  ،زيارة القبور

بالوعظ والتذكير والتخويف والترغيب وأخبار  ،العلم سلالإقلاع عما هي عليه بحضور مجا أحدها:
 ا يلين القلب.الصالحين، فإن ذلك ممَّ 

  .م البنين والبناتيتِّ ق الجماعات، ومُ ذكر الموت فيكثر من ذكر هادم اللذات، ومفرِّ  الثاني:
رته بعد مماته ل صو وتأم   ،ومشاهدة سكراته ونزعاته ،مشاهدة المحتضرين، فإن النظر إلى الميت الثالث:

اتها، ويمسح الأجفان من النوم، والأبدان من اتها، ويطرد عن القلوب مسرَّ ا يقطع على النفوس لذَّ ممَّ 
 والتعب. الاجتهادويبعث على العمل، ويزيد في  ،الراحة
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فنظر  ،أنه دخل على مريض يعوده، فوجده في سكرات الموت ":-رحمه الله-وذكر عن الحسن البصري
فقالوا له: الطعام  ،شدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهمإلى كربه، و 
        ."تى ألقاهحلا أزال أعمل له  الله لقد رأيت مصرعً اوشرابكم، فو  بطعامكمفقال: يا أهلاه عليكم ، يرحمكم الله

 .(-رحمه الله-من كلام القرطبي  انتهى)                                                                       
 .نفسكم على الطاعات قبل أن تحملوا على الأعناقأواحملوا  ،روا الموتتذكَّ  ...إخوتاه

 ما أكثر عبدٌ  "أنه قال: -رحمه الله- يعن الحسن البصر 236للإمام أحمد ص  "الزهد"جاء في كتاب 
 ." لا أساء العملإقط  د  عب لا طال أملُ و ذلك في عمله،  ؤىذكر الموت إلا رُ 

ن عرف أن الموت مورده، والقيامة موعده، والوقوف بين يدي حقيق على مَ  "يقول: -رحمه الله-وكان
 ." الجبار مشهده، أن تطول في الدنيا حسرته، وفي العمل الصالح رغبته

نا إنا لله" يقول: إخوانهكان رجل من المسلمين يبلغه موت أخ من " :-رحمه الله-أيضًا قالو  إليه  وا 
فيلبث بذلك ما شاء  ،اجتهادً او  ادَّ نا السواد المختطف، فيزيده الله بذلك ج  أن أكون ألله اكدت و "؛ راجعون

نا إليه راجعون :"الله، ثم يبلغه موت الأخ من إخوانه فيقول نا السواد ألله أن أكون ا، كدت و "إنا لله وا 
زال كذلك حتى مات  فوالله ما مرة،د الحسن هذا الكلام غير فردَّ  .اجتهادً او  االمختطف، فيزيده الله بذلك جدً 

 (21، و"الزهد" للحسن البصري ص 236)الزهد" للإمام أحمد ص  .اكيسً  اموتً 
عمل لمثل  أامرً م الله ح  رَ "فقال:  ،كنا مع الحسن في جنازة "قال: -رحمه الله-وعن عبد الواحد بن صفوان

فاغتنموا الصحة  ؛ا لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبورإنكم اليوم تقدرون على م ،هذا اليوم
 ." والفراغ، قبل يوم الفزعة والحساب

 :-رحمه الله-وقال أبو عبد الله بن أيوب
 فعسى أن يكون موتك بغْتَة           الفـــراغ فضلَ ركــــوع   اغتن م في

 ة فلْتَةذهبتْ نفسُه الصحيح          كم صحيح  رأيت من غير سَقْم
 (235)الزهد الكبير للبيهقي: ص                                                                           
 

من الصدر الأول دخل المقابر، فمر  ن رجلًا إ "اص قال:و الخ سةعن عنب بإسنادهبي الدنيا أأخرج ابن 
 افحزن حزنً اراها، ثم التفت فلم يرَ إلا القبور، ثم و  ،اشديدً  افحزن حزنً  ؛بجمجمة بادية من بعض القبور

لا  :في منامه، فقيل له يَ ت  قال: فأُ  ،ا رأىلو كشف لي عن بعضهم فسألته عمَّ  :فقال ،ث نفسهفحدَّ  ،اشديدً 
تغتر بتشييد القبور من فوقهم، فإن القوم قد بليت خدودهم في التراب، فمن بين مسرور ينتظر ثواب الله 

،  حتى  ؛اشديدً  اعما رأيت، فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهادً  والغفلةعلى عقابه، فإياك  اسفً آ موبين مغمو
 (185-180ص  :ل القبوروا)أه. -رحمه الله-مات 
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المقابر،  اكانت تزهو، فدخلت يومً  بالمدينةأة ن امر إ "":هوال القبور"أفي كتابه  كذلك بي الدنياأ ذكر ابن
لذكر  ي: ما هذا؟ فقالت: بكى قلبننيبة، فدخل عليها نساؤها، فقلفرأت جمجمة، فصرخت، ثم رجعت مُ 

مرأة ترغب في عبادة الا إين منكم تفلا تأ ي،عن نجرُ خْ اثم قالت:  ،جوف القبور الما رأيت جماجمً  ،الموت
  .تعالى حتى ماتت اللهثم أقبلت عل عبادة  ،الله 
 ... أخي

 المـــوت بــــــــاب وكل الناس داخله          يا ليت شعري )1( بعد الموت ما الدارُ 
ن خـــــــالفت          اــــدار جنَّةُ خلد  إن عملت بمـــــــــال ارُ ـــــــــــــــفالن يرضى الإلــــــــه وا   

ارُ؟ــــــــتخت فانظــــــر لنفسك أي الـــــــــــــــدار          اــــا محلان ما للناس غيرهمــــــهم  

 
عت ثم قامت إلى المحراب، فلا إذا جاء الليل، لبست ثيابها وتقنَّ  ":-رحمها الله-جردة العمية وكانت عَ 
 أو –ي إلى السحر، ثم تجلس فتدعو حتى يطلع الفجر، فقالت لها أمنة بنت يعلى بن سهيل تزال تصلِّ 

 ." أنام ينفبكت وقالت: ذكر الموت لا يدعُ  !اشيئً الليل من : لو نمت -بعض أهل الدار 
                                                                                                      (4/31:)صفة الصفوة                                                                                     

حت حصيرة ت ةرقع -رحمه الله- يبعد موت أبي إسحاق الجبنيان وجدتُ " :-رحمه الله-يقال اللبيد
فقال لي ولده عبد ، أحسن عملك، فقد دنا أجلك ...مكتوبة بخطه: رجل وقف له هاتف، فقال له: أحسن

  "هفيها، ورجع إلى جدِّ  فنظر ةر في العمل، أخرج الرقعإنه كان إذا قصَّ  :الرحمن
ن زلة مَ نت أن يكون بمو مييعلم أنه  نلمَ  يينبغ "ر الموت يقول:كِ إذا ذُ  -رحمه الله- يوكان بشر الحاف

 إلا وضعه عليه. يها يحتاج إلممَّ  الم يدع شيئً  ،فوضعه على رحله ،مع زادهجَ 
 ا وخافوا الفتناوا الدنيـــطلَّق          إن لله عبـــــــــــــــادًا فطنًـــــا
 أنهــــا ليست لحيٍّ وطنـــــــــا          نظروا فيها فلما علموا
ة واتخــــــــذوا  صالح الأعمال فيها سُفُنا         جعلـوها لُجَّ

 يا لطريقك ما أهوله. ،فيا لرحيلك ما أعجله، يا لسفرك ما أطوله، الرحيل وما حصل الزاد أزفَ  ...أخي
يا  ،ظ أيها الكهل قبل خيبة الأمل، بادر أيها الشيخ فكأن قد قيل ورحللاغتنام العمل، تيقَّ  ه أيها الشابتنبَّ 
 ن ستفوت أيامه أدركها، أعز الأنفس عليك نفسك فلا تهلكها.ت أنفاسه استدركها، يا مَ و ن ستفمَ 

 (.153ص  ي:بن الجوز لا –ر وس القواريء)ر                                                                      
 
 
 

                                                 
 : أي ليتني أعرفيا ليت شعري -1
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 :وأخذ العبرة التعاظفوائد ذكر الموت: فضل ومن  -4
  ." باليقين غنى ىوكف ،ابالموت واعظً  ىكف ":قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ فقد أخرج الطبراني عن عثمان 

  ." مواتالنظر إلى الأ "ما أبلغ العظات؟ قال: "وقيل لبعض الزهاد:
  ." هن وعظ بغير السعيد مَ  ":وكما قيل
عندما دخل على مريض يعوده، فوجده في سكرات الموت،  :-رحمه الله-بنا أثر الحسن البصري وقد مرَّ 

فقالوا له: الطعام  ،فنظر إلى كربه، وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم
  تى ألقاه.حلا أزال أعمل له  ايت مصرعً لله لقد رأاوشرابكم، فو  بطعامكمفقال: يا أهلاه عليكم ، يرحمكم الله

  

بعد أن قاد الجيوش  ،ن صار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحبابفعلى ابن آدم أن يعتبر بمَ  -
والعساكر، ونافس الأصحاب والعشائر، وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وهول 

 الأموال،وجمعوا  الآمالمن أقرانه، الذين بلغوا درج ، و إخوانهى من فليتأمل الزائر حال من مض ؛لم يرتقبه
ومحا التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم،  ،ولم تغن عنهم أموالهم آمالهم،كيف انقطعت 

 ."قتسم غيرهم طريقهم وبلادهمااليتم أولادهم، و  ل  لت بعدهم نساؤهم، وشمل ذُ وترمَّ 
 
 :واللتفات إلى الباقية، عدم الركون إلى الدنيا :ذكر الموتفوائد فضل وومن  -5

اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار  ":8كما في كتابه "التذكرة" ص-رحمه الله-يفقد قال القرطب
  .والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية ،الدار الفانية هعن هذ الانزعاج

قلبه ذكر الموت  ، وما ألزم عبدٌ افرحً  لبٍّ  يفلم يترك لذ ،دنيافضح الموت ال ":-رحمه الله-قال الحسن و 
  ." وهان عليه كل ما فيها ،صغرت في عينه الدنيا إلا

لذة الدنيا: ذكر الموت، وذكر الوقوف بين يدي الله  شيئان قطعا علي  " :-رحمه الله-يبراهيم التيمإوقال 
  ." تعالى

 م بكى وقال:إلى داره فأعجبه حسنها ث اونظر مطيع يومً 
  ".عينناأت بالدنيا لقرَّ  ،ير إليه من ضيق القبورنس، ولولا ما الله لولا الموت لكنت بك مسرورً او "

 ا وللموت ناسيًاــــحريصًا على الدني        ــاصيًاـــــــع أيــا عبــــــد كـــــــم يــــــــــراك الله
 نواصيـــويومًا عبوسا تشيب فيه ال        رىــــــوالث ــــدـــــــأنسيت لقــــــــــــاء الله واللح

 ا ـــًان كاسيـــــــريانًا ولو كــــــرد عــــــــتج        لو أن المرء لم يلبس ثيابًا من التقى
 ا ــــًاقيـــــــــــا وبـــ ــ ــــــول الله حيـــــلكـــان رس        ـا تـــدوم لأهــلـهـــاـــــــــو أن الــدنـيـــــــــــــــــــــول

 وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي        اــــــــــــــــــــفنى ويفنى نعيمهـــــــــــــا تــــــولكنه



 

 

 فضل الأعمال الخاصة بالموت والجنائز 

11 

 

 :فوائد ذكر الموت: القناعةفضل ومن  -6
ود ولا عطاه ربنا المعبود ثم هو لا يفرح بموجأفيحصل قناعة في قلبه فلا يحسد أحد في الوجود على ما 

  .يحزن على مفقود
 أشياء: بثلاثةأكرم  ؛ن أكثر من ذكر الموتمَ  "حيث قال: -رحمه الله-الدقاق  يعل يمر بنا كلام أب
وترك  ،تسويف التوبة :الموت عوقب بثلاثة أشياء ين نسومَ  ة،وقناعة القلب، ونشاط العباد ،تعجيل التوبة

  ". فاف، والتكاسل عن العبادةكال
أكثروا " :صلى الله عليه وسلم قوله :-رحمة الله عليهم-قال علماؤنا  "1/27:كما في "التذكرة" -رحمه الله-قال القرطبي 

 ه  ر  كْ ذ   ن ذكر الموت حقيقةَ بلغ في الوعظ، فإن مَ أقد جمع التذكرة و  ،كلام مختصر وجيز "م اللذاتذذكر ها
 .ـاه نغص عليه لذته الحاضرة، ومنعه تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل.

لله لولا الموت لكنت او  "إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى وقال: اعندما نظر يومً  :كما مر بنا كلام مطيع
  ".عينناأت بالدنيا لقرَّ  ،ير إليه من ضيق القبورنس، ولولا ما ابك مسرورً 

 ( 37)الزهد لابن المبارك ص   ." حسده فرحه، وقل   ن أكثر ذكر الموت قل  مَ  ":وقال أبو الدرداء 
                                     "ن قرب الموت من قلبه استكثر ما في يديهمَ  ":-رحمه الله- قال عمر بن عبد العزيز

 (21ور ص درح الص)ش                                                                                                             
رضي من الدنيا  ؛ر الموتكْ ن أكثر من ذ  مَ  ...أما بعد" فقال له: يعبد العزيز إلى الأوزاع وكتب عمر بن

  "باليسير
ف أن منطقه من عمله ر  ن عَ ر الموت كفاه اليسير، ومَ كْ ن أكثر ذ  مَ  ":يقول -رحمه الله- يوكان الأوزاع

                                                                  (.253ص  )الزهد الكبير للبيهقي: " كلامه قل  
 وصدق القائل حيث قال:
 ــــاـــــــغنى يطغيهـ خيـــر منوالفقر           ــــــرةـــــــــزع أن تكــــــون فقيـــــــــــالنفس تـج

 فجميع ما في الأرض لا يكفيهــــا          وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت
 ــدنــــلــــو لـــــم تحصل إلا راحة البـــ          اــــــمـــــــلكً  ة فالزمها تكـــنهي القناعــــــ

 هل راح منها بغير الطيب والكفن          الدنيــــــا بأجمعهــــــا وانظر لمَن ملك
كان في فإن  ،، ونعمة ومحنةةعلم أن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعنأن  ...ولابد أحبتي في الله
والموت أصعب منه، أو  ،فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه، فإن ذلك لا يدوم ؛حال ضيق ومحنة

 سيتركها. الأنه حتمً  ؛بهذه النعم والركون إليها غترارالإفذكر الموت يمنعه من  ؛وسعة ةفي حال نعم
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نس أبإسناد حسن عن  "مسنده"والبزار في  "صحيحه"وابن حبان في  "يمانشعب الإ"أخرج البيهقي في 
في ضيق  ه أحد  رْ كُ ذْ فإنه لم يَ  ،الموتُ  :م اللذاتذذكر ها أكثروا ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   بن مالكا

 (1211)صحيح الجامع:  ." إلا ضيقها عليه عة  عه عليه، ولا ذكره في سَ لا وسَّ إمن العيش 
فإنه  ،من ذكر هادم اللذات أكثروا "ل:فقا ،بمجلس وهم يضحكون صلى الله عليه وسلمسول الله ر  مرَّ " بلفظ:البزار  اهورو 

  ". قهضيَّ  إلا ةما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سع
ن كنت أكثر ذكر الموت، فإن كنت واسع العيش ضيَّ  "وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة: قه عليك، وا 

 ."عه عليكضيق العيش وسَّ 
 عباد فكان ماذاودان لك ال        هب أنك قد ملكت الأرض طرَّا
 ويحث التراب هذا ثم هذا        أليس إذًا مصيرك جــوف قبـــــــــر  

 ،لله للخراب والذهابابل هي و  ،ليس لك من مالك إلا الأكفان ...المال، والمجتهد في البنيان عفيا جام
بل تركته  .كلا ك من الأهوال؟انقذأ؟ وأين ما جمعته من المال؟ وهل الآمالفأين  ،بآوجسمك للتراب والم

 .ن سيحاسبكمَ  علىوزارك أن لا يحمدك، وقدمت بإلى مَ 
 
 فضل ومن  -7

 
 فوائد ذكر الموت: ي

 
  :ن مصائب الدنياهو

 حيث قال: -رحمه الله- ينا قول القرطبب وقد مرَّ 
 ."ويهون المصائب ،ويذهب الفرح بالدنيا القاسي،ر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب تذك  "
 :-رحمه الله-الحسن  ا قولمر بنو 

 ،إلا صغرت في عينه الدنيا ؛، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموتافرحً  فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لبٍّ 
  ." وهان عليه كل ما فيها

 (4/479:حياء)الإ ." ن عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومهامَ " :-رحمه الله-وقال كعب 
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 :والجوارح تسكن ،القلب يلين ويخشع، والنفس تطمئن :ذكر الموت فوائدفضل ومن  -8
، ويذهب ير الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاستذك   ":في "التذكرة" -رحمه الله-لقرطبيقال ا

 ." ويهون المصائب ،الفرح بالدنيا
 كأنهم اأى ناسً ه فر مصلاَّ  صلى الله عليه وسلمدخل رسول الله  "قال: أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 

 ." شغلكم عما أرىلنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات إأما  :فقال (1)يكتشرون
 

فمـا كانـت صـحف  ،يـا رسـول الله :قلـت "أنـه قـال: من حديث أبي ذر  ه"صحيح"وأخرج ابن حبان في 
ار ثـم ن أيقـن بالنـلمَـ عجبـتُ ، ن أيقن بالموت ثـم هـو يفـرحلمَ  كلها. عجبتُ  ا؟ قال: كانت عبرً موسى 

طمـأن اثـم  ،الـدنيا وتقلبهـا بأهلهـا ىرأ نلمَـ عجبـتُ ، ينصـبهـو ن أيقن بالقدر ثم لمَ  عجبتُ ، هو يضحك
  ." ثم لم يعمل ،ان أيقن بالحساب غدً لمَ  عجبتُ ، و إليها

 

هل جزت  :فقال له الحسن ،كحيض  وجدهشاب  أنه كلما مرَّ على  :-رحمه الله-لحسن وقد روي عن ا
لا. قال  :قال ،؟هل جاءك كتاب من الله فيه براءة من النار :قال الحسن، لا ، قال الشاب:؟الصراط
 ." قط اهذا الشاب ضاحكً  رأى، فما !!فعلام الضحك :الحسن
ذالذاكر الموت كيف يلهو؟ ولخائف الفوات وهو يسهو، ولمتيقن حلول البلى ثم يزهو،  اعجبً  ذكرت له  وا 

  .الآخرة مر يلغو
وحاسب نفسك فالعمر محسوب، وامح قبيحك فالقبيح  ،وغالب هواك يا مغلوبمسلوب،  ايستلب زمانك ا

 ولضاحك وعليه ذنوب. ،لنائم وهو مطلوب اواعجبً  ،مكتوب
 

فقالت: إن  ،في عبد القيس، فعوتبت في كثرة إتيانها القبور ةكانت عجوز متعبد "عن مطرف الهذلي قال:
ني لآإذا جفا لم يلينه إلا رسوم البلى،  يالقلب القاس ليهم قد خرجوا من بين إأنظر  يالقبور وكأن تيوا 

لىرة، نظر إلى تلك الوجوه المتعفِّ أ يأطباقها، وكأن لىو  ،رةتلك الأجساد البالية المتغيِّ  وا   الأكفانتلك  ا 
 ."نظرمله من  الدنسة، فيا

فقالت:  ،قسوة قلبها -رضي الله عنها-اشتكت إلى عائشة  امرأةن إ ":-رضي الله عنها-قالت صفية 
  (12)التذكرة ص  ." قلبها فرقَّ  ؛ففعلت ذلك ،يرق القلب ؛ذكر الموت أكثري

جد في قلبي داء لا أجد له دواء، إني لأ "يستنصحها فقال: -رضي الله عنها-وجاء رجل إلى أم الدرداء 
 ." شهد الموتافقالت له: اطلع في القبور، و  ،ابعيدً  وأملًا  شديدةً  أجد قسوةً 

 يخذ بالنواصأفي شهواتها، وي يوت يوقظ القلوب من نسيانها، ويزجر النفوس عن التمادر المكْ إن ذ  
 لطاعة ربها.

 
                                                 

  يكتشرون: يضحكون حتى تبدو نواجذهم. -1
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 :فوائد ذكر الموت: محاسبة النفسفضل ومن  -9
 -الجليل  يبين يد الأنه يعلم أنه سيقف يومً  ه؛إن ذكر الموت يجعل الإنسان في محاسبة دائمة مع نفس

 فإذا ما حاسب نفسه كان من العقلاء الأكياس. ،القطميروسيحاسبه على النقير و  -سبحانه 
ن دان نفسه وعمل لما بعد س مَ الكيِّ  ":فيما رواه الترمذي والإمام أحمد والحاكم صلى الله عليه وسلم والأمر كما قال النبي
 )ضعيف( ." يى على الله الأمانوتمنَّ  ،ن اتبع نفسه هواهاالموت، والعاجز مَ 

 

قال أبو نفسه.  ذلَّ  :وقيل ،حاسب نفسه أي: "س من دان نفسهالكيِّ  ":- عليه الصلاة والسلام-وقوله 
 ها واستعبدها.أذلَّ  أي:دان نفسه:  عبيد:
  ،ه لما بعد الموت ولقاء الله تعالىيعد   عملًا  فيذل نفسه في عبادة الله  ؛إذا ذللته: هنه آديدنت :يقال

 لـله،ل من سالف ز نص  والتَّ  ،الح عملهمره بصأويستعد لعاقبة  ،ط في عمرهوكذلك يحاسب نفسه على ما فرَّ 
 والعاجز ضد الكيس. فهذا هو الزاد ليوم الميعاد. ،حوالهأوذكر الله تعالى وطاعته في جميع 

 ؛واتباع شهوات نفسه ،فهو مع تقصيره في طاعة ربه ،ر في الأمورقصِّ : المُ ، والعاجزالعاقل :والكيس
ألهتهم  ان قومً إ ":-رحمه الله-قال الحسن البصريو  ،رارالإغتوهذا هو  ،على الله أن يغفر له ن  تمِّ م

لو أحسن  ،بَ ذ  وكَ  يحسن الظن بربأ ينإويقول أحدهم:  ة،حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسن يالأمان
  {م مِّنْ الْخَاسِريِنَأَصْبَحْتُ}وَذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَردَْاكُمْ فَ :وتلا قول الله تعالى ،الظن لأحسن العمل

 (23:فصلت)                                                                                                                          
 . "ى على الله المغفرةويتمنَّ  بالمعصية،بالله أن يتمادى الرجل  ةالغر " :-رحمه الله-وقال سعيد بن جبير

 ،وانُ وزَ عمالكم قبل أن تُ أوا نُ وزِ  ،وابُ ن تحاسَ أ نفسكم قبلأوا بُ حاسِ  ":يقول ها هو عمر بن الخطاب و 
 ." يوم لا تخفى منكم خافية ،وا للعرض الأكبربُ هَّ أَ وتَ 

 بهذه الأبيات:  اوكان يتمثل كثيرً 
 دُ ـــيبقى الإلهُ ويودى المالُ والول          لا شيء ممَّا ترى تبقى بشاشته
 والخلدُ قد حاولت عادٌ فما خلدوا          لم تغن عن هرمز  يومًا خزائنهُ 
 ــــردــــــوالإنسُ والجنُ فيما بينها مـــ          ولا سليمان إذ تجرى الرياحُ به
 دُ؟ــــــــيف إليها وافد من كـــــــل أوب             أين الملوكُ التي كانت لعزتها

 لابــــــد مـــن ورده يومًا كما وردوا          كذب حوض هنالك مورودٌ بلا
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا } تعالى:قوله  دره عنيفي تفس -رحمه الله-قول الحافظ ابن كثيري

وانظروا ماذا  ،حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ي:أ" (18:الحشر) ونَ{تَعْمَلُقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا 
 ." وعرضكم على ربكم ،ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم

حتى على سمعه وبصره  ؛على كل شيء اومحاسبً  فإذا كان العبد مسئولًا  ":-رحمه الله-وقال ابن القيم
فهو حقيق أن يحاسب  (36:الإسراء) مسَؤْوُلاً{مْعَ وَالْبصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُُّ أوُلـئكَِ كاَنَ عنَهُْ }إِنَّ السَّ كما قال تعالى: ،وقلبه

 ". اهـ. نفسه قبل أن يناقش الحساب
  :ويقول لها ،فعلى الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة صدق

بين أيديهم وبأيمانهم كيف بك يسعى نورهم  ،أهل الجَنَّة ركابَ  رأيتوقد  ،اغدً  يمنِّ  كيف أنت   ...يا نفس
  ؟أم هل سينفع طلب الرجوع عند الممات الحسرات؟ يهل ستغن الندم؟هل سينفع ، وقد حيل بينك وبينهم

أن الفرصة واحدة لا تتكرر فإذا  يعلماو  ،ن سكن القبور بعد القصوربمَ  يواعتبر  ينظر ا ...يا نفس
  ي:قبل أن تقول ،قبل النقلة يفجاهد ؛لةفي دار المه فأنت   ،جاءت السكرة فلا رجعة ولا عودة

 فيقال لك: فات. (100،99المؤمنون:) فِيمَا تَرَكْتُ ...{ الَعَلِّي أعَْمَلُ صَالِحً (99) ارْجِعُونِ }رَبِّ

هل أما تنظرين إلى أ ،تنشغلين بعمارة دنياك مع كثرة خطاياك كأنك من المخلدين ...ويحك يا نفس
 املوا بعيدً وكيف أَّ  .افصار بنيانهم قبورً  اوكيف بنوا مشيدً  ،اجمعهم بورً  أصبحف اكيف جمعوا كثيرً  ،القبور
 .املهم زورً أفصار 

أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة، وأنت من  أما لك بهم عبرة؟ أما لك  إليهم نظرة؟! ويحك يا نفس...
 المخلدين؟

من  منذ أن سقطت   ،هدم عمركإلا في  أنت   ام ،ساء ما تتوهمين ،هيهات ...هيهات ويحك يا نفس...
 بطن أمك.

فكم  ،وتقبلين على الدنيا وهي فارة معرضة عنك ،تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك ويحك يا نفس...
 لغد لا يبلغه. وكم من مؤمل   ،لا يستكمله امن مستقبل يومً 

فما  .سائرة إلى أحدهما وأنت ،ما تعرفين أن بين يديك الجَنَّة أو النارأ ؟عظم جهلكأما  ويحك يا نفس...
بالموت  ادً عساك اليوم أو غ ،مر الجسيممطلوبة لهذا الأ وأنت   ،وباللهو تنشغلين ،لك تمرحين وتفرحين

 تختطفين.
من  قرب إليك  أوهو  ،لك لا تستعدين للموت فما، الله يراه قريبً او  اأراك ترين الموت بعيدً  ويحك يا نفس...

 تتدبرين؟ما أ ،كل قريب
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  .تذكر الموت ونستعد لهنفل ،امنظورً  اعيانَ  ادً سيكون غ ؛ما نقرأه اليوم في السطور ...الله أحبتي في
 حسرته.فيقل عند الموت  ،لها االنهاية يعيش مستعدً  افإن الذي يعيش مترقبً 
يا أخي... تذكَّر الموت في هذه الدار، واستعد له قبل أن تصير إلى  "لبعض إخوانه:قال بعض الحكماء 

   ". تمنَّى فيها الموت فلا تجدهدار ت
 ،أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم ":-رحمه الله-بما أوصى به مطرف حيث قالفلهذا أوصيكم 

 ( 44ص )الزهد الكبير للبيهقي: ." لا موت فيه افاطلبوا نعيمً 
  ." تسأل الرجعة ألا ،استعد إذا جاءك الموت ":-رحمه الله- خيقال شقيق البل

ن رقد على فراشةستعد للموت، فموته موت فجأن لم يمَ ف   .سنة ه، وا 
وكلنا  !امستعدً وما نرى له  ،كلنا قد أيقن بالموت" حيث قال: يلخليد القصر  الجميلة ةوأختم بهذه الوصي

جون؟ وما عسيتم فعلام تعرِّ  خائفا! اوما نرى له ،وكلنا قد أيقن بالنار !عاملًا وما نرى لها  ،قد أيقن بالجَنَّة
                                       ." جميلًا  اسيروا إلى ربكم سيرً  ...خوتاهإيا  عليكم من الله بخير أو بشر! تظرون؟ الموت؟ فهو أول وارد  تن

 (3/231صفوة:)صفة ال                                                                                                                
 

                              
ً
 : فضل وفوائد الموتاثاني

  :-تعالى -لله الموت السبيل الموصل للقاء ا -1
ن أاللهم إن كنت تعلم ، لا أفلح من ندم ،حبيب جاء على فاقة "لما حضرته الوفاة:  قال حذيفة -

الموت  يَّ ل علمن العيش فسهِّ  يَّ ، والموت أحب إلمن الصحة يَّ إل من الغنى، والسقم أحبَّ  يَّ إل حبَّ أالفقر 
 (122ص  ي:)الثبات عند الممات لابن الجوز  ." لقاكأحتى 

 ." وصل الحبيب إلى الحبيبيُ  ؛جسرالموت  ":عن حبان بن الأسود قال "10/9 :حلية الأولياء"وفي  -
ليس أحد يحب  ل بشر:قااللهم إني إليك مشتاق،  ":قال -رحمه الله-يولما احتضر زكريا بن عد -

 ." ن زهد فيها أحب لقاء مولاهلا لم يحب الموت، ومَ إالدنيا 
 ا، وأحب المرض تكفيرً يلرب الربي، وأحب الموت اشتياقً  االفقر تواضعً  حب  أُ  ": قال أبو الدرداء -

 (.15ص  :)شرح الصدور".  لخطيئتي
 

 :ة، والفوز بالنعيم المقيملدخول الجنسبيل الموت  -2
 كلِّ  دُبُرَ  يرسمن قرأ آية الكُ  "قال: صلى الله عليه وسلمن النبي أ ة أمامعن أبي  حديثمن  النسائي أخرج دفق -

                                                                                                  (6464)صحيح الجامع:  ." ن يموتألم يمنعه من دخول الجَنَّة إلا  ،مكتوبة   صلاة
يكن موت لم تكن  لم لوو  ،ل به إلى الجَنَّةصَّ توَ يُ  لأنه ؛يحب ويكثر من ذكر الموت يالنق يفالمؤمن التق

  .الجَنَّة
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فأحب الموت، فإنك لن  :ن لا يحب الجَنَّة؟ قالالجَنَّة؟ قال: ومَ  أتحب   "وقال ابن عبد ربه لمكحول: -
 (5/177:حلية الأولياء)  ." ترى الجَنَّة حتى تموت

 ."ن أول سرور يدخل على المؤمن الموت، لما يرى من كرامة الله وثوابهأ يبلغن "وقال مالك بن مغول: -
الَّذيِ خلَقََ المْوَتَْ واَلحْيَاَةَ ليِبَلْوُكَمُْ أيَُّكُمْ أحَسْنَُ } :فقال تعالى ،(يالله تعالى بالموت على الإنسان )التق ولذلك منَّ 

 .(2الملك:) {لْغَفُورُوَهُوَ الْعَزِيزُ ا اعَمَلً

 . ه علينا في نعمه وعدَّ  ،ل به إلى الحياة الحقيقةصَّ توَ نه يُ أعلى  ام الموت على الحياة تنبيهً فقدَّ 

 (28 -26الرحمن:) انِ{فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُماَ تُكَذِّبَ (27) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (26)}كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فاَنٍ :فقال 

 .(28: البقرة) {فَأَحْياَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجَعُونَ ا}كَيفَْ تَكْفرُوُنَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتً وقال تعالى:
وصول إليها إلا  خروية نعمة لا، لأنه لما كانت الحياة الأانعامً إكما جعل الحياة  انعامً إفجعل الموت 

 ل به إلى النعمة نعمة. صَّ توَ لأن السبب الذي يُ  ؛بالموت، فالموت نعمة
لله ما او  "حتى قال أحدهم: ،ولكون الموت ذريعة إلى السعادة الكبرى لم يكن الأنبياء والحكماء يخافونه

فينتظرون المبشر  ،نهم في حبسأوكانوا يتوقعونه ويرون  ،" يَّ أبالي أقع على الموت أو يقع الموت عل
ن الموت سبيل الحياة أعلى  اتنبيهً  (158آل عمران:) تحُشْرَوُنَ{}ولَئَنِ مُّتُّمْ أوَْ قتُلِتُْمْ لإلِىَ الله  قال تعالى: ،بإطلاقهم

 المستفادة عند الله تعالى.
 

 :الموت خير للمؤمن من الفتنة -3
يكره ابن آدم  ":قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ  ن لبيدعن محمود ب ة"نَّ شرح الس  "في  يأخرج الإمام أحمد والبغو 

 ( 813الصحيحة:)السلسلة   ." الموت، والموت خير له من الفتنة

والموت خير للمؤمن من الفتنة، وقلة  ؛وقلة المال ،الموت :ما ابن آدمهثنتان يكرها "وفي رواية: -
 ." المال أقل للحساب

  .ل الله تعالى الموتأوكان أبو الفضل يس
بالموت من أبي  رَّ سُ  احدً أما رأيت  "عن يونس أنه قال: "236-2:رياض النفوس "ي كتاب فقد جاء ف

لته أن ألس ؛تجاب دعوته احدً أن أعلم ألله لو او  :، كان يقوليالفضل يوسف بن مسرور مولى نجم الصيرف
روج من فقال: وكيف لا أحب الخ تحب أن تموت؟ وأفقلت له: أصلحك الله ، يسأل الله تعالى لي الموت

 ." صلى الله عليه وسلمإلى دار أرجو فيها الاجتماع مع محمد  ؛وكذا ...بليس وكذاا  دار الفتن و 
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و أبحتى دخل عليه  ي؛عند أبي محمد البرق ايومً  اكنت جالسً " :الحسن بن فتحون فقال يوتحدث أبو عل
 ذلك شئت. فقال أبو الفضل: أي   ،فقال له: إن شئت تدعو ونؤمن، أو ندعو وتؤمن ،الفضل

تى بعد ذلك أفما  ،يسألان الله تعالى الموت ،ن على دعائهخذ الآخر يؤمِّ أو  ،الفضل في الدعاء وأخذ أبو
 .- رحمهما الله تعالى – يشهر حتى مات أبو الفضل، ثم شهر آخر بعده حتى مات محمد البرق

 
  :ة للمؤمنــوت راحــــالم -4
مستريح "عليه بجنازة، فقال:  رَّ مُ  صلى الله عليه وسلم ن رسول اللهإ ":قال فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة  -

قال: العبد المؤمن يستريح من  ما المستريح وما المستراح منه؟ ،يا رسول الله :قالوا ،أو مستراح منه
 ." نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب

 

 .(32ص :بشرى الكئيب بلقاء الحبيب) ." ت راحة العابدينكان يقال: المو " وعن سفيان قال: -
 

ما على الأرض نفس تموت، ولها عند الله  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله عن عبادة بن الصامت  -
      ."خرىأإلا القتيل يحب أن يرجع فيقتل مرة  ،خير، تحب أن ترجع إليكم، ولها نعيم الدنيا وما فيها

 .(وأحمد بسند صحيح يالنسائ)                                                                                                          
 (1/31)أبو نعيم في الحلية: . " ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله ":قال وعن ابن مسعود  -

فقد قال  "،ان كان برً إا من الحياة، إلا والموت خير له ،ة ولا فاجرةرَّ بَ  ما من نفس   ": أيضًا وقال -
ن كان فاجرً  ،(198آل عمران: ) {ومََا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ} :تعالى وَلاَ يحَسْبََنَّ الَّذيِنَ } :، فقد قال الله تعالى اوا 

   .(178آل عمران: )  {وَلهَْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ادُواْ إِثْمًكَفَروُاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأنَفُسِهِمْ إنَِّمَا نُمْلِي لهَُمْ لِيَزدَْا

سناده ،بن المبارك في الزهداو  –الزهد في أحمد  ه)أخرج                 صحيح( وقوفإلى عبد الله بن مسعود م وا 
 

  .ون ذكر الموت ويأنسون به، ويحق لهم هذاحب  فلهذا ولغيره كان السلف يُ 
  ." تحفة المؤمن الموت "يقول: صلى الله عليه وسلموهم الذين سمعوا النبي 

 .(الألباني ه، وضعفعن عبد الله بن عمرو بن المبارك في الزهد، والحاكم، والطبراني في الكبيرا هأخرجوالحديث )                
 

  ." ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت "يم أنه قال:ثَ عن الربيع بن خُ  وصحَّ  -
  (2717 :بن المبارك رقمالزهد لا)( و2/114:الأولياء ةحلي)                                         

 

 ." ن تحب من أهلك؟ قال: الموتلنفسك ولمَ  يما تشته "وقيل لعبد الأعلى التيمي: -
 (31ص  ي:بشرى الكئيب بلقاء الحبيب للسيوط)                                                  
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 ق للعمل الصالح قبل الموتف  فضل من و

مَن قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله خُتِمَ لها به  "قال: صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد بسند عن النبي -
ابتغاء وجه الله خُتِمَ لها به دخل الجَنَّة، ومَن تصدَّق بصدقة ابتغاء وجه  ادخل الجَنَّة، ومَن صام يومً 
                                                                                                                 صحيح(إسناده  )قال الألباني: ." ةالله خُتِمَ لها به دخل الجَنَّ 

مَن خُتِمَ له بصيام  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  أخرج الإمام أحمد والبزار بسند صحيح من حديث حذيفة  -
 (1645)السلسلة الصحيحة: (6224)صحيح الجامع:   ." يوم  دخل الجَنَّة

 أي: مات بعد صومه، أو عند إفطاره عقب صومه.
  عليه ". ه اللهثَ " من ماتَ على شيء  بعقال: حيث صلى الله عليه وسلمالنبي وصدق الحبيب  -

 (283:ةصحيح،ال6543وهو في صحيح الجامع:  من حديث جابرالإمام أحمد  هأخرج)                                   
 

 اإذا أراد الله بعبد  خيرً  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  أنس بن مالك  حديث نمالترمذي و الإمام أحمد  أخرج -
  . " ثم يقبضه عليه ،قبل الموت ؟ قال: يوفقه لعمل  صالح  يا رسول الله قيل: كيف يستعملهُ  ،" استعمله

 (305)صحيح الجامع:                                                                                                                 

إذا  " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  بة عِنَ  عن أبي "الكبير"ة أخرى عند الإمام أحمد والطبراني في ـوفي رواي -
     ." ضه عليهقبل موته، ثم يقب اصالحً  لهُ؟ قال: يفتح له عملًا لَهُ، قيل: وما عَسَ عَسَ  اأراد الله بعبد  خيرً 

 (307الجامع: )صحيح                                                                                                                
بين  اصالحً  له عملًا  اللهُ  عسلهُ؟ قال: يفتحي كيف: و قالواعَسَلَهُ،  اإذا أراد الله بعبد  خيرً  "وفي رواية: -

 (1114:ةصحيحال)  ". حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله وتهم يدي
                                                               

 اإذا أراد الله بعبد  خيرً  ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  ةأبي أمام حديث نم "الكبير"وأخرج الطبراني في 
 . " حتى يقبضه عليه ؛عمل  صالح يلهمهُ إياهُ  "قال: هورُ العبد؟،ره قبل موته، قالوا: وما طُ طهَّ 

                                                                    (306الجامع: )صحيح                                                                                  
 

 ،الله رسولَ إلى  من قضاعة جاء رجل  " قال: جهني عمرو بن مرة ال ة من حديثابن خزيم أخرجو 
الشهر،  يت الصلوات الخمس، وصمتنك رسول الله، وصلَّ أو  ،أن لا إله إلا الله فقال له: إن شهدتُ 

 ." كان من الصديقين والشهداء ؛ن مات على هذامَ  :صلى الله عليه وسلمآتيت الزكاة، فقال النبي و وقمت رمضان، 
مع قيامه رمضان صيام  عَ مَ ذا جَ إقائمة اسم الصديقين والشهداء استحقاق  ":-رحمه الله-ةقال ابن خزيم

بالرسالة، ومات  صلى الله عليه وسلمللنبي  امقرً  ،لله بالوحدانية اللزكاة، شاهدً  امؤديً  ،للصلوات الخمس انهاره، وكان مقيمً 
 ذلك. ىعل
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 فضل حسن الظن بالله عند الموت
لا يموتن  قول قبل موته بثلاث:ي صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  "قال: ابر جأخرج الإمام مسلم من حديث 
 ." أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله

 ." ومعنى إحسان الظن بالله، أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه "قال السادة العلماء:
دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه " :-رحمه الله-يقول حبان أبو النضر

ه تعيفمسح بها على عينيه ووجهه لب ،فأخذ أبو الأسود يمين واثلة قال: ،م عليه وجلسفسلَّ  ،الذي مات فيه
فقال أبو ، كيف ظنك بربك قال: وما هي؟، قال: نهاع: واحدة أسألك ةفقال له واثل، صلى الله عليه وسلمبها رسول الله 

أنا عند  ":يقول: قال الله  صلى الله عليه وسلمني سمعت رسول الله إ ،أبشر :ةقال واثل، أي حسن وأشار برأسه: سودالأ
 (69-68:الثبات عند الممات لابن الجوزي ( )أبي الدنيالابن  حسن الظن)فليظن بي ما شاء" ظن عبدي

                                                        

 .المرء إذا نزل به الموت أن يحسن الظن بالله ىفعل
ن ظن إظن عبدي بي، أنا عند  ":قال الله  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة 

ن ظن شرً  اخيرً   (1663:السلسلة الصحيحة)  ." فله افله، وا 
 

 ."أي في الرجاء وأمل العفو" :-رحمه الله-قال ابن الجوزي  ."أنا عند ظن عبدي بي "وقوله تعالى:
 

ن الله تعالى إ "أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن حبان من حديث واثلة او  "الأوسط"وأخرج الطبراني في 
ن شر   ":يقول  (1905صحيح الجامع:) ." فشر   اأنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير، وا 

                                                                                

ق بعفو الله ورحمته، وعظيم فضله، المفارق لدنياه، المقبل على مولاه، لم يبق له إلا التعل   فالإنسان -
غلبت  وأنها يء،الله وسعت كل شة اء كرمه، ولابد أن يسبق إلى ذهنه في هذه اللحظة أن رحمورج

والذي ينبغي أن يكون عليه كل  ،الله أحب اليه من الانتقام، وهذا هو حسن الظن بالله غضبه، وأن عفو
 يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. ىحت ؛ن نزل به الموتمَ 
 

الشيطان يأتيه ويجعله يسخط  نلأ ؛ن يجعل حسن الظن بالله شعاره ودثارهن نزل به الموت أمَ  ىفعل -
 على الله، أو يخوفه فيما هو قادم عليه، فلا يحب لقاء الله، فحسن الظن بالله أقوي سلاح يدفع به العدو.

و إني لأرج فقال: ،يهفذهب بعض القوم يرجِّ  ؛ودهعدخلنا على أبي عبد الرحمن ن "يقول عطاء بن السائب:
 (70ص الثبات عند الممات:) . " وقد صمت له ثمانين رمضان ؛ربي
  

هب أذتي أن يكراه وما فقال:، الله إلى قالوا: ب بي؟هَ ذْ ين يُ أ إنك تموت، فقال: :ومرض أعرابي فقيل له
 "منه إلاالخير  لا يُرىن مَ  إلى
 



 

 

 فضل الأعمال الخاصة بالموت والجنائز 

21 

 

 ."على قلب بشر رة لم تخطرفيوم القيامة مغ فرن الله غلي ": وقال عبد الله بن مسعود
 

 ،بلي :قال ؟متَّ  ليس قدأ :فقلت ،الله بن المبارك في النوم بعد موته رأيت عبد "وقال محمد بن الراشد:
ذاك  ،بخ ...بخ ؟ قال:يفسفيان الثور  :غفر لي مغفرة أطاحت بكل ذنب، قلت :قال ما فعل الله بك؟ :قلت
 ." اولئك رفيقً أداء والصالحين وحسن والشه نوالصديقيالنبيين  ين أنعم الله عليهم منذمع ال

 (131)العاقبة لعبد الحق الإشبيلي:                                                                           
لابن أبي الدنيا عن أبي  "المحتضرين"وكذلك في كتاب  ،يلنبحلابن رجب ال "وال القبورهأ"وفي كتاب 

فقال لعمه: أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي  ،ره الموتضأن فتي بالشام ح "غالب صاحب أبي أمامة:
فخرج  ى،بض الفتفقُ  ،والدتي بي منأرحم  للهُ  .فقال: والله، ذا والله تدخلك الجَنَّةإقال:  ما كانت تصنع بي؟

 باللبن :ل: فقلناقا، ولم يلحدوا اوا له خط  فخط   ،هع عمِّ مقال: فدخلت القبر ، روانمالله بن  عليه عبد
 ئل  قال: مُ  وما شأنك؟ :قلت، ه فتأخرفسقطت منه لبنة فوثب عمَّ  ؛)الطوب الغير محروق( فسوينا عليه

 ."البصرمد سح له فو  اقبره نورً 
 

 :عنه بن داود فمحمد بن مطر  قال حيث -رحمه الله- حازم الأعرج ة لأبيتم بمقولأخو 
قال: أجدني بخير،  : يا أبا حازم، كيف تجدك؟نات، فقلالمو  هرج لما حضر عأبي حازم الأ ىدخلنا عل"

ر عقد الآخرة لنفسه مُ عْ يا وراح دنه والله ما يستوي من غإالظن به، ثم قال:  نُ سَ الله، حَ  اأجدني راجيً 
ن غدا وراح في عقد الدنيا حتى يقدم عليها فيقوم لها وتقوم له، ومَ  ،ا أمامه قبل أن ينزل به الموتهفيقدم

 .(110ص قصر الأمل:)  (3/241ولياء:الأ ةحلي)    .له فيها ولا نصيب " ظح لغيره ويرجع إلى الآخرة لا رهامُ عْ يَ 

 
 فضل تطهير ثياب المحتضر

أنَّهُ لمَّا حضرهَُ الموتُ دعا بثياب  جُدد    سعيد الخدري يأبفقد أخرج أبو داود وابن حبان من حديث 
 ". الميِّتُ يُبعثُ في ثيابِهِ الَّتي يموتُ فيها" :يقولُ  صلى الله عليه وسلمفلبسَها ثمَّ قالَ سمعتُ رسولَ اللَّهِ 

لَمَّا حضَرَه الموتُ دعا بثياب  جُدُد  فلَب سَها، أي: لَب سَ ثيابًا جديدةً  وفي هذا الحديث  أنَّ أبا سعيد  الخُدْر يَّ 
، "بعَثُ في ثِيابِه التي يموتُ فيهاالميِّتُ يُ " يقولُ: صلى الله عليه وسلمقبْلَ وفات ه، وعلَّلَ ف عْلَه ذلك بأنَّه سم عَ رسولَ الله  

: العمَلُ؛ فالميِّتُ يُبعَثُ  فحمَلَ الحديثَ على ظاهر ه. وقد فسَّرَ بعضُ العلماء  هذا الحديثَ بأنَّ المرادَ بالثِّياب 
، ف ؛ لأنَّ النَّاسَ يُبعثون عُراةً حُفاةً دونَ ث ياب  الح  أو السَّيِّئ  على هذا لا على ما ماتَ عليه من العمل  الصَّ

ال ح. نَّما المقصودُ العملُ الصَّ وقيل: إنَّ المقصودَ بالحديث  هُمُ  يُقصَدُ بالحديث  الثِّيابُ التي هي الكَفَنُ، وا 
.على  الش هداءُ؛ لأنَّهم يُكفَّنونَ في ث ياب هم، فيُبعثون فيها، وحمَلَه أبو سعيد  الخُدْر ي    العُموم 
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 لدعاء، والتلاوة، عند الموتفضل الذكر، والستغفار، وا
" أنهما شهدا :-رضي الله عنهما -من حديث أبي سعيد وأبي هريرة والنسائي وابن ماجه أخرج الترمذي
أنا أكبر. و أنه قال: "من قال: لا إله إلا الله والله أكبر" صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا،  صلى الله عليه وسلمعلي رسول 

ذا قال: لا  ول الله: لا إله إلا أنا وحدي.فإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال: يق إلا الله وحده لا  إلهوا 
ذا قال: لا  لا شريك لي.حدي شريك له، قال: يقول الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا و  إلا الله وحده  إلهوا 

ذا قال: لا إل لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد.ه المُلك وله الحمد، قال: يقول: لا شريك له، ل ه إلا وا 
الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول: من قالها في 

 (2727:)صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي   مرضه، ثم مات لم تطعمه النار".
 
صدق عبدي لا إله   ذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول اللهإ ":عند ابن ماجه بلفظو  - 

ذا قال لا إله  إلا أنا وأنا أكبر ذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وا  وا 
ذا قال لا إله إلا الله له الملك وله  إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وا 

ذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا  لي الملك ولي الحمد وا 
شيئا لم أفهمه  الأغر ثم قال أبو إسحق قال بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي

  ". ما قال فقال من رزقهن عند موته لم تمسه النار لأبي جعفر قال فقلت
 (1390)السلسلة الصحيحة: (713الجامع: )صحيح                                                               

 

لا  ،لا إله إلا الُله والله أكبرُ  :من قال " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي هريرةمن حديث  النسائيأخرج و 
الحمدُ لا إله إلا الُله ولا حولَ وله  ،لا إله إلا الُله له الملك ،إله إلا الُله وحده لا إله إلا الُله ولا شريك له

ثم  ،أو في شهر   ،أو في ليلة   ،من قالهن في يوم   :"ثم قال ،يعقدُهنَّ خمسًا بأصابعِه ،ولا قوَّةَ إلا باللهِ 
 (3481:الترغيب والترهيب )صحيح ". غُفِرَ له ذنبُه ،أو في ذلك الشهرِ  ،أو في تلك الليلةِ  ،مات في ذلك اليومِ 
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الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان،  ىو آإذا  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أخرج الحاكم عن جابر  -
، فإذا هُ ؤُ لَ كْ ، فإن ذكر الله ثم نام، بات الملك يَ فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر  

نفسي ولم  ي  عل لله الذي ردَّ  فتح بشر، فإن قال: الحمداستيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: ا
الحمد لله الذي  ،(41فاطر: ) (يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا )  لله الذي ها في منامها، الحمدتْ مِ يُ 
 . " ك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع من سريره فمات دخل الجَنَّةمسِ يُ 

 )صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي(                                                                   
 ،د يمينهإذا اضطجع الرجل فتوسَّ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي   عازببن أخرج البخاري ومسلم عن البراء و 

ووجهت إليك وجهي، رهبة مري إليك، وألجأت إليك ظهري، أ ضتُ نفسي، وفوَّ  ثم قال: اللهم إليك أسلمتُ 
، ومات ، وبنبيك الذي أرسلتَ منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلتَ  منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا

 ." له بيت في الجَنَّة، أو بوئ له بيت في الجَنَّة بُنِيَ  ؛على ذلك
للهم أنت ربي، لا سيد الاستغفار أن يقول: ا "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  أخرج البخاري عن شداد بن أوس و 

إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 
لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: من قالها من  (1)أبوء

 ا، ومن قالها من الليل وهو موقنً بها فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة االنهار موقنً 
          ". بها فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة

بـالله وبـذكره ومحبتـه فـي حـال حياتـه، وجـد ذلـك أحـوج مـا  ن كـان مشـغولًا فمَـ" :-رحمه الله-يقول ابن القيم 
عسـر عليـه اشـتغاله بغيـره فـي حـال حياتـه وصـحته، في ن كـان مشـغولًا ليه عند خروج روحه إلى الله، ومَـإهو 

بالعاقل أن يلزم قلبه ولسـانه  اولأجل هذا كان جديرً  ؛اية ربهعنلم تدركه  بالله، وحضوره معه عند الموت، ما
عيننـا علـى ذكـره يذكر الله حيثمـا كـان لأجـل تلـك اللحظـة، والتـي إن فاتـت شـقي شـقاوة الأبـد، فنسـأل الله أن 

 .(308ص  تين)طريق الهجر اهـ.  وشكره وحسن عبادته.
 .وكان السلف الصالح يكثرون من الدعاء والذكر والاستغفار في آخر لحظات حياتهم

، فقلـت لـه: يـا اوسـاجدً  ا" حضرت عنـد الجنيـد قبـل وفاتـه بسـاعتين، فلـم يـزل تاليًـ:يقول أبو محمد الحريري 
عة، فلـم يـزل كـذلك أبا القاسم. قد بلغ ما أري من الجهـد، فقـال: يـا أبـا محمـد. أحـوج مـا كنـت إليـه هـذه السـا

 ". حتى فارق الدنيا
أنه لمـا جـاءه المـوت، جعـل يقـول: يـا حـي يـا  -رحمه الله-وحُكِي عن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي  -

 (                 22/51)سير أعلام النبلاء:قيوم، برحمتك أستغيث، واستقبل القبلة، وتشهَّد ".  
                                                 

 عترف.أأبوء: أقر و- 1



 

 

 فضل الأعمال الخاصة بالموت والجنائز 

24 

 

 إل الله هل إلفضل من كان آخر كلامه 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  فقد أخرج أبو داود من حديث معاذ بن جبل 

 (686: الإرواءحسنه الألباني في ) (6479الجامع: )صحيح ." دخل الجَنَّة
ن أصــابه قبــل ذلــك مــا وفــي روايــة: - " مــن كــان آخــر كلامــه لا إلــه إلا الله عنــد المــوت دخــل الجنــة، وا 

  أصابه ".
فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك  ،رأى طلحة بن عبيد الله ثقيلًا   أن عمر ":وأخرج الإمام أحمد بسنده

 احديثً  إلا أني سمعت من رسول الله  [وأثنى على أبي بكر]. ة عمك يا أبا فلان؟ قال: لاأمر اساءتك 
عند  لم كلمة لا يقولها عبد  ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات، سمعته يقول: إني لأع

: إني لأعلم ما هي، قال: وما هي، قال: ونفَّس الله عنه كربته، فقال عمر  ،موته إلا أشرق لها لونه
         ." لا إله إلا الله، قال طلحة: صدقت هي والله هي :تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت

 (رحمه الله-)صححه الشيخ أحمد شاكر                                                                                                 

 :تنبيه
وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من  ." لا إله إلا الله ":ن حضر المحتضر أن يلقنهيستحب لمَ 

 .إلا الله "نوا موتاكم لا إله لقِّ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  حديث أبي سعيد الخدري 
والمراد ذَكِّروا من حضره الموت لا إله إلا الله فتكـون آخـر كلامـه، فمعنـى التلقـين: تـذكيره بالشـهادة، والمـراد 

 بالموتى: من حضرته الوفاة.
 لقنوا هلكاكُم قول: ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-وعند النسائي من حديث عائشة 

 ." لا إله إلا الله 
ن لا إله إلا الله، فمَ  :لقِّنوا موتاكم "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ن حبان من حديث أبي هريرة باأخرج و 

 .دخل الجَنَّة " ؛لا إله إلا الله عند الموت :كان آخر كلامه
 

دخـل علـى رجـل مـن بنـي النجـار يعـوده، فقـال لـه  صلى الله عليه وسلمأن النبـي  ":أخرج الإمام أحمد من حديث أنس 
: لا. بل خـال، فقـال صلى الله عليه وسلمخال أنا أو عم؟ فقال النبي وَ لا إله إلا الله. فقال: أَ : يا خال، قل:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ." له: قل لا إله إلا الله، قال: هو خير لي؟ قال: نعم
 

تلقــين المــوتى هــذه الكلمــة ســنة مــأثورة، عمــل بهــا المســلمون؛  : قــال علماؤنــا:-رحمــه الله -قــال القرطبــي 
مـن كـان آخـر  ":صلى الله عليه وسلم فيخـتم لهـم بالسـعادة. وليـدخل فـي عمـوم قولـه وذلك ليكون آخر كلامهم: لا إلـه إلا الله

 ." كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
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 وقـفـة: 
لا يُوفَّق للنطق بهذه الشهادة إلا لمن عاش لها، وعمل عليها، ففي هذه اللحظات الحرجة ـ والتي فيها 

علان المحتضر من ألم النزع ومن شدة السكرات إلا أن الله يوف يعاني قه ويسدده للنطق بكلمة التوحيد وا 
 (27:إبراهيم)}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ{  والأمر كما قال تعالى:هذه الشهادة، 

 ". هو قول لا إله إلا الله ":-رضي الله عنهما  -قال ابن عباس 

أجرى الله  دلق ":-رحمه الله -قال ابن كثير (27)إبراهيم: { وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ}وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ عالى:ثم قال ت
كمــا فــي  الكــريم عادتــه بكرمــه، أن مــن عــاش علــى شــيء مــات عليــه ومــن مــات علــى شــيء بعــث عليــه.

   ." عليه ه اللهُ بعثَ  على شيء   ماتَ  نم "قال: صلى الله عليه وسلمأحمد والحاكم أن النبي  الإمام الحديث الذي أخرجه
 (283:( )الصحيحة6543)صحيح الجامع:                                                                                             

 فضل من مات وهو يشهد أن ل إله إل الله
ما من نفس تمـوت وهـي تشـهد " : صلى الله عليه وسلمسول الله قال: قال ر  ن معاذ عالنسائي و فقد أخرج الإمام أحمد 

 (5793الجامع: )صحيح إلا غفر الله له ". ،يرجع ذلك إلى قلب موقن ،وأني رسول الله ،أن لا إله إلا الله
 

 فضل من أحب لقاء الله تعالى
ضوان فالحي  يكره الموت ويحب الحياة فطرة، ولكن يتغير هذا للمؤمن عندما تبلغ الروح الحلقوم، ويبشر بر 

 فيحب الله لقاءه  –أي يحب الموت  -الله وكرمه، فإنه في هذه اللحظة يحب لقاء الله 
 ؛الله لقـاءَ  بَّ ن أحَـمَـ "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  من حديث عبادة بن الصامت أخرج البخاري ومسلم فقد 
  ". كره الُله لقاءه ؛اللهِ  ن كره لقاءَ الُله لقاءه، ومَ  بَّ أحَ 

 بَّ أحَ  ،لقاء الله بَّ ن أحَ "مَ  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها-لم عن عائشة البخاري ومس وأخرج
 ،(1)أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت ،نبي الله كره الُله لقاءه. فقلتُ: يا ؛ن كره لقاء اللهِ الُله لقاءه، ومَ 
ن الكافر إذا بُ لق أحبَّ  ،ر برحمة الله ورضوانه وجنتهشِّ ولكن المؤمن إذا بُ  ،قال: ليس ذلك ر شِّ اء الله، وا 

 ." وكره الُله لقاءه ،كره لقاء الله ؛بعذاب الله وسخطه
هي التي تقع عند  ،اأن المحبة والكراهية التي تعتبر شرعً  :معنى الحديث" :-رحمه الله-قال الإمام النووي

  له ما هو صائر إليه.ا التوبة، حيث ينكشف الحال للمحتضر، ويظهر هالنزع في الحالة التي لا تُقبل في

                                                 
كذلك، لأن لقاء الله غير الموت، بدليل قوله نكره الموت" يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث: "الموت"؛ وليس  فكلنا : يريد أن قول عائشة: "- رحمه الله -قال الطيبي  1-

 .في الرواية الأخرى: "الموت دون لقاء الله" لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله؛ عبَّر عنه بلقاء الله. اهـ

المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله، وليس  ": قال ابن الأثير في "النهاية": "المراد بلقاء الله هنا:11/376كما في "فتح الباري:  -رحمه الله-وقال الحافظ  -

رضي الله -ليه بالموت، وقول عائشة الغرض به الموت، لأن كلًا يكرهه، فمَن ترك الدنيا وأبغضها؛ أحب لقاء الله، ومَن آثرها وركن إليها؛ كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إ

 ء، ولكنه معترض دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه؛ حتى يصل إلى الفوز باللقاء.والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقا -عنها
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إذا أحبَّ عبدي  ":قال الله  : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال:   هريرةأبي  حديث نمأخرج البخاري ومسلم و 
ذا كرهِ لقائي؛ كرهِت لقاءه  ." لقائي؛ أحببتُ لقاءه، وا 

 بالرسالة: صلى الله عليه وسلم من آمن بالله صدقًا، وللرسول صلى الله عليه وسلم فاز بدعوة النبي 
ول الله ــأن رس يد بَ ة بن عُ لَ اَ ــضَ عن فُ  "الكبير"في  يرانــوالطب "حهـصحي"ان في ــرج ابن حبــأخفقد  

ل له من لِ وأقْ  ،ل عليه قضاءكهِّ وسَ  ،إليه لقاءك بْ فحبِّ  ،كرسولُ  ي، وشهد أنكَ بِ  نَ مَ آاللهم من " قال: صلى الله عليه وسلم
وأكثر  ،ضاءكل عليه قهِّ سَ ب إليه لقاءك، ولا تُ حبِّ رسولك، فلا تُ  ين لم يؤمن بك، ولم يشهد أنومَ  ،الدنيا

 (813:)السلسلة الصحيحة (3488)صحيح الترغيب والترهيب: ". له من الدنيا
مَـن أحـب لقـاء  ": صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول الله    أنـسمـن حـديث  في الكبـرى أخرج الإمام أحمد النسائيو 

 :صلى الله عليه وسلمقـال  ،ره المـوتكلنـا يكـ ،الله؛ أحبَّ الله لقاءه، ومَن كرهِ لقاء الله؛ كرهِ الله لقاءه، قلنـا: يـا رسـول الله
فلـيس  ،ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليـه

ن الفـاجر، الله لقـاءه فأحـبَّ  ؛الله تعـالى يشيء أحب إليه من أن يكون قد لقـ إذا حضـر  -أو الكـافر -وا 
 ". ه الله لقاءهرِ فكَ  ؛ه لقاء اللهرِ فكَ  ،و ما يلقى من الشرأ ،جاءه بما هو صائر إليه من الشر

كراهية بليس إنه  ":صلى الله عليه وسلمالموت، قال  يكرهُ  أحد  إلا ! وما منايا رسول الله قيل "وفي رواية عند النسائي: -
 وكانالله تعالى؛  اءإليه من لق شيء أحبَّ  لم يكنمن الله تعالى  ىالمؤمن إذا جاءه البشر  إنالموت، 

ن الكافرأحبَّ  هئلقالالله           "أكره هئلقالالله  وكانلقاء الله؛ إليه من كَرهِ أ شيء يكن ما يكره لمإذا جاءه  ، وا 
 (3485)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                           

يـذهب الخـوف ، حتـى الـهوالثناء عليه بمحاسـن أعم الموت المشرف علىيستحب تبشير المسلم تنبيه: 
 يحسن الظن بالله ويحب لقاءه:عن قلبه و 

 لـه فقـال ،يـألم جعـل  عمـر طعـن لمـا" فقد أخرج البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال: -
 فأحســنت صلى الله عليه وسلم الله رســول صــحبت لقــد (2)كاذ انكــ ئنولــ المــؤمنين أميــر يــا :(1)عــهجزِّ يُ  وكأنــه عبــاس ابــن

 ،راض عنـك وهـو فارقـك ثـم ،صـحبته فأحسـنت بكر أبا صحبت ثم ،اضر  عنك وهو فارقك ثم ،صحبته
 عنـــك وهـــم لتفـــارقنهم فـــارقتهم ولـــئن صـــحبتهم فأحســـنت - نوالمســـلمأي  -صـــحبتهم  صـــحبت ثـــم

  الحديث.....". .راضون
رضي الله - عن ابن عباس "13/276:مصنف ابن أبي شيبة"و "1/52 :حلية الأولياء"وجاء في 

لله لو كان لي الدنيا وما فيها لافتديت افقال: و ، أبشر بالجنة :قلت له عمر  نَ طُعِ لما  "قال: -امعنه
 ."أعلم ما الخبر أنبه من هول ما أمامي قبل 

                                                 
عه: يزيل عنه  - 1 عه: أي ينسبه إلى الجزع، ويلومه عليه، أو معني يجُزِّ  الجزع.وكأنه يجُزِّ

 فيه.ولئن كان ذاك: أي لا تبالغ في الجزع فيما أنت  - 2
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 أسلمتفقال: يا أمير المؤمنين  -رضي الله عنهما-جاء ابن عباس  عمر  طُعِنَ  لما "وفي رواية: -
 ،اثنانولم يختلف عليك  اشهيدً  تَ لْ تِ وقُ  لناس،حين خذله  ا صلى الله عليه وسلمحين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله 

مقالتك فأعاد عليه، فقال: المغرور من  ي  وهو عنك راض، فقال له: أعد عل صلى الله عليه وسلمي رسول الله وفِّ وتُ 
  ."لله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلعاوه، و رتمغر 

 (38 ص: العلماء )وصايا                                                                                                              
لله إن كان إسلامك ايا أمير المؤمنين، و " نه قال:أ -رضي الله عنهما- وفى رواية أخرى عن ابن عباس

ن كانت إمارتك لفتحً النصرً  مان إليك إلا انتهيا إلى من اثنين يختص ، ماوالله لقد ملأت الأرض عدلًا  ،ا، وا 
قال: ، كلامك، فلما أعاد عليه يَّ ، فلما جلس قال لابن عباس: أعد علأجلسوني :قولك، فقال عمر

  .عجبه "فقال ابن عباس: نعم، ففرح عمر بذلك وأ يوم القيامة؟ أتشهد لي بهذا عند الله 
                                                                  لابن الجوزي( –اقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )من                                                          

وهــو فــي ســياقة   حضــرنا عمــرو بــن العــاص "وأخــرج الإمــام مســلم عــن أبــي شماســة المهــري قــال: -
ل وجهه إلى الجدار. فجعل ابنه يقول:  فبكى طويلًا  (1)الموت  بكـذا؟ صلى الله عليه وسلمأبتاه أما بشَّرك رسول الله  ايوحوَّ

قال: فأقبل بوجهـه فقـال: إن أفضـل مـا نعـد شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن  بكذا؟ صلى الله عليه وسلمأما بشَّرك رسول الله 
  الحديث ....".رسول الله. امحمدً 

 

رضـي -عائشـة ىعلـ-رضـي الله عنهمـا-اسـتأذن ابـن عبـاس أخرج البخاري عن ابن أبي مليكـة قـال: -
 : ابـن عـم رسـول الله لهـا ، فقيـلقالت: أخشـي أن يثنـي علـي  ف، (2)قبل موتها وهي مغلوبة -الله عنها

قـال: فأنـتِ  (4)قالـت: بخيـر إن اتقيـت  ؟(3)كيـف تجـدينك ومن وجوه المسـلمين ؟ قالـت: ائـذنوا لـه، فقـال:
 دخـلء، و غيـرك، ونـزل عـذرك مـن السـما ا، ولـم يـنكح بكـرً صلى الله عليه وسلم، زوجة رسول الله ىبخير إن شاء الله تعال

، وودت أني كنت نسيً له فقالت (5)ابن الزبير خلافه  ." امنسيً  ا: دخل ابن عباس فأثنى علي 
 

رضـي الله -إن عائشـة " قـال: -رضـي الله عنهمـا -خاري أيضاَ عن القاسم بن أبـي بكـروأخرج الإمام الب
 (6)علي فـرط صِـدْق  يا أم المؤمنين تقدمين  "فقال: -رضي الله عنهما-اشتكت فجاء ابن عباس  -عنها 

 ."أبي بكر ىوعل صلى الله عليه وسلمرسول الله  ىعل
 يعجبه ".لا تحدث المريض إلا بما  ":يقول -رحمه الله-وكان ابن مجلز

                                                 
 الموت.ل حضور في سياق الموت: أي حا -1

 الموت.مغلوبة: أي من شدة كرب  -2

 حالك.تجدينك: أي كيف  -3

   التقوى.اتقيت: أي إن كنت من أهل  -4

 .بعده دخل أي -5

 كما جاء ذلك صراحة في تمام الرواية.  وأبي بكر   صلى الله عليه وسلمالنبي  ا:من سبقها وهمى والمقصود قدومها عل -6
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 فضل الدعاء للميت عند خروج الروح
إذا حضرتُم " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   شداد بن أوس أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث

 ". بصرَ فإن البصرَ يتبعُ الروحَ ، وقولوا خيرا فإنه يُؤم نُ على ما يقولُ أهلَ البيتِ موتاكُم فأغمِضُوا ال
دَخَـلَ رَسـولُ الِله " :صلى الله عليه وسلمقالـت: قـال رسـول الله  -رضـي الله عنهـا- أم سـلمةمن حـديث  مسلمأخرج الإمام 

وحَ إذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ، فَضَجَّ نَـاس  مِـن علَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فأغْمَضَهُ، ثمَُّ قالَ: إنَّ الر   صلى الله عليه وسلم
، فإنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ علَى ما تَقُولونَ، ثمَُّ قالَ  : اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ أَهْلِهِ، فَقالَ: لا تَدْعُوا علَى أَنْفُسِكُمْ إلاَّ بخَيْر 

اخْلُفْهُ في عَقِبِـهِ فـي الغَـابِرِينَ، وَاغْفِـرْ لَنَـا وَلَـهُ يـا رَبَّ العَـالَمِينَ، لَأبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَ 
رْ له فِيهِ   ." وَافْسَحْ له في قَبْرهِِ، وَنَوِّ

 
 

 ميتلمن مات له فضل الصبر والرضا والسترجاع 
 يعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره: الله على أهل الميت أن يصبروا ويحتسبوا، ف

من تصبر يصبره الله، ومـا أعطـي  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري 
  .وأوسع من الصبر" اأحد  عطاءً خيرً 

}وَلَنَبْلُـوَنَّكُمْ بِشَـيْءٍ مِّـنَ الْخَـوَْ وَالْجُـو ِ       قـال تعـالى: (1)مـاذا نقـول إذا نزلـت بنـا مصـيبةوقد علمنا رب العـالمين 

أُولَـئِكَ  (156) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (155) نَ الأَمَوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابرِِينَوَنَقْصٍ مِّ

 (157-155)البقرة:  دُونَ{عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَ
 صلى الله عليه وسلمويزيد على ذلك ما أمرنا به النبي  .}إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ{ وهو كما في الآية، أن يقول: الاسترجاع -
نا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرً  "ول:نقف  ". منها اإنا لله وا 
 

ما من " يقول: صلى الله عليه وسلمقـالت: سمعت رسول الله  -رضي الله عنها- مسلم عن أم سلمة فقد أخرج الإمـام
نا إليه راجعون :فيقول ما أمره الله ،عبد مسلم تصيبه مصيبة اللهم أجرني في مصيبتي  ،إنا لله وا 

قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير  ،منها اإلا أخلف الله له خيرً  ،منها اخلف لي خيرً او 
 . " صلى الله عليه وسلمفأخلف الله لي رسول الله  ،ثم إني قلتها صلى الله عليه وسلمبيت هاجر إلى رسول الله أول  ؟من أبي سلمة

 

                                                 
صِيبةَُ الْمَوْتِ فأَصََ ) والموت مصيبة، كما قال تعالى: -1  (106( )المائدة:ابتَْكُم مُّ
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ــام مســلم مــن حــديث  ــت: ســمعت الرســول  -رضــي الله عنهــا-أم ســلمة أم المــؤمنينوأخــرج الإم  صلى الله عليه وسلمقال
ا فلمَّـ :قالـت "إذا حضرتمُ المـريضَ أوِ الميِّـتَ فقولـوا خيـرًا فـإنَّ الملائِكـةَ يؤمِّنـونَ علـى مـا تقولـونَ  "يقول:

اللَّهمَّ اغفِر لي ولَـهُ  :"فقوليَ  :قالَ  ،إنَّ أبا سلمةَ ماتَ  !فقلتُ يا رسولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلمماتَ أبو سلمةَ أتيتُ النَّبيَّ 
 ". صلى الله عليه وسلمفأعقَبَني اللَّهُ منْهُ مَن هوَ خير  منْهُ رسولَ اللَّهِ  ،فقلتُ  :قالت " وأعقِبني منْهُ عقبى حسَنةً 

فهـذه }إِنَّـا لِلّـهِ وَإِنَّــا إِلَيْـهِ رَاجِعـونَ{      م مصيبة المـوت أن يقولـوا علـى الفـور: فعلى أقارب الميت إذا حلت بساحته
لهيبهـا، فتهـدأ الـنفس،  ئفتطفالآية كالماء البارد الذي ينزل على هذه القلوب المحترقة بلوعة الأسى والفراق 

  .ويرتاح القلب
 المَل كُ له حق التصرف في ملكه كيف يشاء.إقرار بالعبودية والمُلْك لله، و { إِنَّا لِلّهِ} فقولهم:
لأنهـم علـى  ؛فهذه الآية إقـرار بـأن هنـاك مـوت ثـم بعـث، فليحـذروا مـن المخالفـة}وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ{  وقولهم:

علم بأنهم راجعون إلى ربهم، وسيحاسبهم على الصغير والكبير، والنقير والقطمير، فـيحملهم هـذا علـى عـدم 
تسخط، كما يحملهم على الرضا والصبر والاحتساب رجـاء المثوبـة والرفعـة فـي الـدرجات والفـوز المخالفة وال

أن  كمــا جــاء فــي الحــديث الــذي أخرجــه الترمــذي عــن أبــي موســي الأشــعري .ببيــت الحمــد فــي الجنَّــة
م، ؟ فيقولــون: نعــتعــالى لملائكتــه: قبضــتم ولــد عبــدي "إذا مــات ولــد العبــد، قــال اللهقــال:  صلى الله عليه وسلمرســول الله 

، (2)فـؤاده؟ فيقولـون: نعـم، فيقـول: فمـاذا قـال عبـدي؟ فيقولـون: حمـدك واسـترجع (1)فيقول: قبضتم ثمـرةَ 
                                                                     (579 )صحيح الجامع: ." (3)بيتَ الحمد وهُ قي الجنَّة وسم   افيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتً 

  الصبر والاحتساب ليس له جزاء إلا الجنَّةو: 
عليه ثم  اعزيزً  امن المعلوم أن مصيبة الموت من أشد المصائب على النفس، لذا فإنه مَن فقد إنسانً ف

 ه الجَنَّة.ؤ صبر واحتسب فجزا
ما لعبدي المـؤمن عنـدي " يقول الله تعالى:قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أخرج البخاري عن أبي هريرة  فقد
 ." إلا الجنَّة (5) من أهل الدنيا ثم احْتَسَبَهُ  (4) ء  إذا قبضت صفيهجزا

عبــده لإن الله لا يرضــى  "قــال: صلى الله عليه وسلمأن النبــي  -امــرضــي الله عنه-مــن حــديث ابــن عمــرووأخــرج النســائي 
 (1851)صحيح الجامع:  ." الجنَّة دونه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب المؤمن إذا ذهب بصفي  

ما من مسلم  يموت له ثلاثة  ": صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  لبخاري" من حديث أنس وفي "صحيح ا -
 ." لم يبلغوا الحنث؛ إلا أدخله الله الجَنَّة بفضل رحمته إياهم

                                                 
 وذلك لأن الثمرة هي ما تنتجه الشجرة وكذلك الولد من الرجل ما ينتجه. الثمرة؛ثمرة فؤاده: قال ابن الأثير: يقال للولد  -1
  استرجع: أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. -2

البيت إلي الحمد الذي قاله عند المصيبة لأنه جزاء ذلك وما وعده الله به في كتابه وعلى لسان حبيبه أمر (: أضاف 4/101وقال القاري كما في تحفة الأحوذي ) -3

  مقطوع به محقق إن شاء الله  

 صفيَّه: قال الحافظ: هو الحبيب المصافي، كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض: قبض روحه: وهو الموت.   -4

 (  11/243حتساب: أي صبر راضياا بقضاء الله راجياا فضله. )قاله الحافظ ابن حجر في الفتح:احتسبه: الا -5
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مَن احتسب ثلاثةً من صلبه، دخل  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعند النسائي وابن حبان من حديث أنس  -
                                                                                                  (5969)صحيح الجامع:  ." اثنانِ و  :؟ قالالجَنَّة، قالت امرأة: واثنانِ 

 .الأولىلمن صبر عند الصدمة  ، والفضل الكبير يكونهذا الأجر العظيم :ملاحظة
إن الصـبر الـذي يحمـد عليـه  "ل:اقـ نـهأ -رحمـه الله- عن الخطابي "3/149:الفتح  "نقل الحافظ في قدو 

 . "صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك، فإنه على الأيام يسلو
بـامرأة عنـد قبـر وهـي تبكـي، فقـال لهـا:  صلى الله عليه وسلممرَّ رسول الله  "قال: فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس 

ل: ولـم تعرفـه، فقيـل لهـا: هـو رسـول اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، قـا
: إنمـا الصـبر عنـد صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلمالله 

 ". إن الصبر عند أول الصدمة وفي رواية: -الصدمة الأولي" 
ا في ساحة القتال فضل

ً
 من مات شهيد

فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَلْهِِ  (169)لُوا في سبَِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحيَْاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرزَْقُونَ وَلَا تَحسَْبَنَّ الَّذِينَ قُتِ} :قال تعالى
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفضَْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ  (170)ويََسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوٌَْ عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزنَُونَ 

 (171 -169:آل عمران) {أَجْرَ الْمُؤمِْنِينَ
 بعُ " للشهيد عند الله سَ قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  كرب  وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن المقدام بن معدي

 اثنينعده من الجَنَّة، ويُحَلَّى حُلَّةَ الإيمان، ويُزَوَّجَ ويرى مق ،ر له في أول دفعة من دمهيُغفَ  :خصال  
ن زوجةً من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه يوسبع

                                .من أهل بيته" اعُ في سبعين إنسانً منه خير  من الدنيا وما فيها، ويُشفَّ  ةالياقوت ؛تاجُ الوقار
 (5182)صحيح الجامع:                                                                                                                

ون في قبورهم إلا نُ تَ فْ ما بال المؤمنين يُ  ،قال: يا رسول الله أن رجلًا  "":الكبير"وعند الطبراني في 
 (4483)صحيح الجامع: ." تنةً كفى ببارقة السيوف على رأسه فِ  "قال: الشهيد؟

 ذلكودليل ولم يتيسر له الاستشهاد في المعركة،  ،من قلبه اخلصً من سألها ى هذه الشهادة لمَ رجَ تُ  تنبيه:
غه الُله منازل الشهداء بلَّ  ؛ن سأل الله الشهادة بصدقمَ  "قال: صلى الله عليه وسلمجاء في صحيح مسلم أن النبي ما 

ن مات ع  ." لى فراشهوا 
من  اصادقً  ،ن سأل الله القتل في سبيل اللهمَ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  من حديث معاذ  وأخرج الترمذي 

ن مات على فراشه ،أعطاه الله أجر شهيد   ؛قلبه                                                                     (6277)صحيح الجامع: ." وا 
عطيها ولو لم أُ  ؛ان طلب الشهادة صادقً مَ  ": صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال أنس عن  "صحيح مسلم"وفي 
 ." تُصِبه
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 فضل من مات 
ً
  في سبيل الله امرابط

صيام  يوم وليلة خير من رباط" لقال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   يمن حديث سلمان الفارس أخرج الإمام مسلم
ن ،شهر وقيامه   ." انن الفتَّ وأمِ  (1)عليه رزقه ير جْ وأُ  ،كان يعمله عمله الذيه ليعمات جرى  وا 

 

ختم على ت يُ ميِّ  كل  " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  بن عبيد  فضالةمن حديث  ي"داود والترمذ أبي نسن" يوف
                                             ."ويأمن فتنة القبر ،ى له عمله إلى يوم القيامةنمَّ نه يُ إف ،في سبيل الله الا الذي مات مرابطً عمله إ

  (4562)صحيح الجامع:                                                                                                                
 ". امات شهيدً  ان مات مرابطً مَ  ": صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وفي رواية عند ابن حبان عن أبي هريرة 

 
 فضل من مات بالطاعون

عن  صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله " أنها قالت:-رضي الله عنها-ي من حديث عائشةفقد أخرج البخار  -
يبعثه على من  يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين،  ابً اأنه كان عذ:" صلى الله عليه وسلم؟، فأخبرها نبي الله (2)الطاعون

إلا كان  ، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له،افليس من عبد  يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرً 
 ." (3) له مثل أجر الشهيد

 

من  من الطاعون كالفارِّ  الفار   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر  -
 (4277صحيح الجامع: )  ومن صبر فيه كان له أجر شهيد". الزحف،

 

 ". ل مسلمالطاعون شهادة لك ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وعند البخاري ومسلم من حديث أنس  -

 

 

 

                                                 
 .أجر عمله الذي كان يعمل في حياته من الطاعات ييعن :أجرى عليه رزقه -1

 الطاعون: الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبيحة. وقال أبو بكر بن العربي: ،الطاعون: الوباء، وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء -2

ا يخرج مع لهب، ويسود ما حوليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية. وقال ابن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث قتالاا يحدث  وقال النووي: هو بتر وورم مؤلم جدا

مائل إلى العفونة والفساد، ويستحيل إلى جوهر  ءط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة قال: وسببه دم رديفي المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإب

 سمى يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة.

ا، أن من لم لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت الت ":204 /10:في الفتح  -رحمه الله- له مثل أجر الشهيد: قال ابن حجر3-  صريح  بأن من مات بالطاعون كان شهيدا

ا أعلى درجة ممن  وعد بأنه يعطى مثل أجر يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد، وإن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها، وذلك  أن من اتصف بكونه شهيدا

 الشهيد، ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله.

ا في بذل الماعون في فضل الطاعون  وقال الحافظ فبمقتضى هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم يخرج من البلد الذي يقع به  :199 صأيضا

ا بذلك ثواب الله راجياا صدق موعوده، وأن يكون عارفاا أنه إن وقع له فهو بتقدير الله و إن صرف عنه فهو بتقدير الله، وأن يكون الطاعون، وأن يكون في حال إقامته قاصدا

ات بغير الطاعون فإن غير متضجر به أن لو وقع به، فإذا وقع به فأولى ألا يتضجر وأن يعتمد على ربه في حالتي صحته وعافيته، فمن اتصف بهذه الصفات مثلًا فم

ا ولو مات بالطاعون، فضلًا عن أن ويستفاد من مفهوم حديث عائشة السابق أن  ظاهر الحديث أنه يحصل له أجر الشهيد. من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا

 .هـ باختصارايموت بغيره والله المستعان. 
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 البطنبداء  فضل من مات
وانتفاخ  الاستسقاء،هو الذي به  عياض: القاضيوقال  الإسهال،هو صاحب داء البطن وهو  والمبطون:

 فهذا شهيد ويرجى له الجنة. معلقا،هو الذي يموت بداء البطن  وقيل: البطن،
 ". ومن مات في البطن فهو شهيد "قال: صلى الله عليه وسلمففي صحيح مسلم أن النبي  -
القتل في سبيل الله  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   عبادة بن الصامتمن حديث  الإمام أحمدخرج أو  -

 (4438صحيح الجامع: )  ".شهادة   والنفساءُ ، شهادة ، والغرقشهادة والبطن ،شهادة   ، والطاعونُ شهادة  
                                                                                              

وسلمان بن صرد وخالد بن  اكنت جالسً " بسند صحيح عن عبد الله بن يسار قال: يالنسائ أخرجو 
فقال أحدهم  ،هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فإذا ،مات ببطنهي، وفِّ تُ  فذكروا أن رجلًا  ؛عرفطة

 :رواية يوف - بلى :فقال الآخر ،فلن يعذب في قبره ؛ن يقتله بطنهومَ  :صلى الله عليه وسلملم يقل رسول الله أ خر:للآ
 ."صدقت"

 الجنبذات فضل من مات ب
تنفجر إلى داخل فيموت صاحبها وقد تنفجر  الإنسان،ل أو قرحة تعرض من جوف مَّ دُ  الجنب:وذات 

 ومن مات بهذا الداء فهو شهيد.  (2/742جامع الأصول لابن الأثير:)إلى خارج. 
       "ب شهيد  نْ الميت من ذات الجَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر 

 (6738صحيح الجامع: )                                                                                
لبمرض  فضل من مات

 
 الس

 شهيد.ومن مات به فهو  الرئة،يصيب  مرضٌ  لُ والسِّ 
  "شهادة   لُ السِّ ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ن حديث عبادة بن الصامت م والديلميفقد أخرج ابن حبان 

                                                            (  3691صحيح الجامع: )                                                                               
 
ً
ا، أو مات متأثر

ً
 البحر  ا بدوارفضل من مات غريق

 فله أجر شهيد. البحر،هو الذي يموت بسبب دوار  والمائد:
الذي  (1)المائد في البحر ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-فقد أخرج أبو داود عن أم حرام -

 (6642صحيح الجامع: ) ". والغريق له أجر شهيدين ،(2)له أجر شهيد القيءيصيبه 
الغريق في سبيل الله  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن عقبة بن عامر  ريخ""التا وأخرج البخاري في -

 (4173صحيح الجامع: )  شهيد".
                                                                                                             

                                                 
 في فيض القدير: المائد: أي الذي يلحقه دوران رأسه من ريح البحر، واضطراب السفينة وهو من مادة: يميد، إذا دار رأسه. -حمه اللهر -قال المناوي -1

 ، ولا طريق له غيره، وقصد طلب القوت لا زيادة ماله.له أجر شهيد: قال المظهر: هذا إن ركبه لنحو طاعة: كغزو، وحج، وطلب علم، وكذا التجارة -2
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  مالها عن عفادم فضل من مات
ريد ماله بغير من أُ  "رواية:وفي  -" من قتل دون ماله "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  فقد أخرج البخاري أن الحبيب -

 ". تل فهو شهيدفقُ  فقاتل، -حق
 

فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد  صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الله  "قال: ن أبي هريرة عوفي صحيح مسلم  -
 ؟ قال:قتلنيرأيت أن ؟ قال: "قاتله" قال: أ قاتلني؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن  ماليأخذ 

 فهو في النار". "قال:؟ أرأيت أن قتلته :قال ،" فأنت شهيد "
 

قاتل دون مالك حتى  "قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  وأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن مخارق  -
 (4293صحيح الجامع: ) ".  مالك، أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة وزَ حُ تَ 
من قتل  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-الله بن عمرو عبدوأخرج النسائي من حديث  -

 (6446صحيح الجامع: ) ". دون ماله مظلوم فله الجنة
 

  الأهلفي سبيل الدفاع عن الدين أو النفس أو  فضل من مات
من  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد  -

تل ومن قُ ، تل دون دينه فهو شهيد  ومن قُ  ،تل دون دمه فهو شهيد  ومن قُ ، تل دون ماله فهو شهيد  قُ 
 (6445صحيح الجامع: )  ". دون أهله فهو شهيد  

 (6447صحيح الجامع: )  ".دون مظلمته فهو شهيد   لَ تِ "من قُ  وأحمد:وفي رواية عند النسائي  -
 

 هد غصبالموت في سبيل الدفاع عن المال المرافضل 
حق  ريد ماله بغيرن أُ مَ  ":وفى رواية - ن قُتِل دون مالهمَ " قال: صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري بسنده أن النبي 

 ." فقُتِل فهو شهيد ؛فقاتل
يت إن جاء أأر  فقال: ،صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الله " قال: هريرة  أبيمن حديث  "صحيح مسلم" يوف

 ،قال: أرأيت إن قتلني : قاتله،قالي، إن قاتلن أرأيت قال: ،فلا تعطه مالك :قال مالي،رجل يريد أخذ 
 .فهو في النار" :؟ قالهُ ن قتلتُ إ أرأيت قال:، فأنت شهيدقال: 

 

الرجل  فقال: صلى الله عليه وسلمإلى النبي  جاء رجل  " قال:  وعند الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن مخارق
 ن حولك من المسلمين،فاستعن عليه مَ  :ن لم يذكر؟ قالإقال: ف، ره بالله؟ قال: ذكِّ مالييريد  ييأتين

ن نأى السلطان وعجل إف قال:، حد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطانأ ين لم يكن حولإقال: ف
    ." مالك يتحم ي:أ -أو تمنع مالك ،خرةقاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآ ؟ قال:ي  عل

 : سنده صحيح(-رحمه الله-)قال الألباني                                                                                                
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ا
ً
  السباعتأكله  من أو الجبال،من رءوس  فضل من مات متردي

وتأكله  الجبال،ى من رءوس ردَّ تَ إن من يَ  "قال: ق عن عبدالله بن مسعود افقد أخرج عبد الرز 
 (إسناده صحيح ":6/52قال الحافظ في الفتح )".  عند الله لشهيد البحر،السباع ويغرق في 

 

 الهدمالطعن وصاحب فضل من مات ب
 خمسة: الشهداء ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

 ". والشهيد في سبيل الله المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم،
 

الطعن والطاعون، والهدم، وأكل  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   صاريالأنبن قانع عن ربيع اوروى 
  (3953صحيح الجامع:) ". السبع، والغرق، والحرق، والبطن، وذات الجنب شهادة

        

  النفساءوالمرأة الحامل أو  ،بالحرقفضل من مات 
 :صلى الله عليه وسلمرسول الله قال: قال  فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر بن عتيك 

سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون شهيد، والغريق  بع  الشهادة سَ  "
شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم 

 (3739صحيح الجامع: )  ". ع شهيدةمْ شهيد، والمرأة تموت بجُ 
 

عاد عبدالله بن رواحة،  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت  وفي رواية -
إن  "" قالوا: قتل المسلم شهادة، قال:عن فراشه، فقال: "أتدري من شهداء أمتى ؟(1)قال فما تجوز له

 ". شهادة (2)شهداء أمتى إذًا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء
 

القتل في سبيل الله شهادة،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وفي مسند الإمام أحمد عن راشد بن حبيش  -
والنفساء يجرها  ،شهادة ، والسِّلشهادة ، والحرقشهادة ، والبطنشهادة والغرق والطاعون شهادة،

 (3944صحيح الجامع: )". إلى الجنة (3) اولدها بسرره
 

 
ً
 افضل من مات محرم

 صلى الله عليه وسلم وَقَصَـهُ بعيـرُهُ ونحـن مـع النبـي أن رجـلًا  ":-رضي الله عنهما- أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس -
، ولا تخمـروا رأسـه، ا: اغسـلوه بمـاء  وسـدر وكفنـوه فـي ثـوبين ولا تمسـوه طيبًـصلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم  فقال النبي

  ." افإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيً 
                                                 

 فما تحوز: يعنى فما تنحى. 1-

 ".جمعاء: وهي التي ماتت في شيء مجموع فيها غير منفصل عنها: من حمل أو بكارة، والمراد هنا: الحمل قطعا، بدلالة الحديث: "يقتلها ولدها 2-

 منه. : يعنى بحبل المشيمة الذي يقطعابسرره 3-
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ا
ً
 فضل من مات غريب

مات  "قال:أنه -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث وابن ماجه النسائي أخرج
ولم  قالوا: مولده.يا ليته مات بغير  قال:ثم  صلى الله عليه وسلمفصلى عليه رسول الله  بها،رجل بالمدينة ممن ولدوا 

 . " إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة قال: الله؟ذاك يا رسول 
 رة الأخيرة:ما معنى العبا
عطى في الجنة مسافة قدرها أنه يُ أي  :". قيس بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة ":صلى الله عليه وسلمومعنى قوله 

 (للطيبي وعزاه النسائي كذا في شرح) أجله.قدر ما بين مكان ميلاده إلى المكان الذي انقطع فيه أثره أي انقطع 
                                                                

 

  فضل
 
 ن مات وهو برئ من الك  م

 
 ب

َّ
 ين، والسرقةر، والد

مَن فارق  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ان وبفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث ث
 (6411: )صحيح الجامع." ين، والغلولر، والدَّ بْ دخل الجَنَّة، الكِ  ؛من ثلاث   الروح جسده، وهو برئ  

                                                                                                           

 
ً
 وكفنه ودفنه افضل وثواب من غسل ميت

فكـتم  ايتـًمن غسَّل م "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح من حديث أبي رافع 
أجـرى عليـه كـأجر  (1)ومـن حفـر لـه فأجَنَّـه كبيـرة،أربعـين  وفـي روايـة: - له أربعـين مـرة"غفر الله  ؛عليه

ستبرق الجنَّة         ." مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وا 
 (51صلباني في أحكام الجنائز )صححه الأ                                                                     

ومـن كفَّـن ميتـًا كسـاه مـن ة، لـه أربعـين مـرَّ  فكـتم عليـه؛ غفـر اللهُ  ا"من غسَّل ميتً  "وعند ابن ماجه بلفظ: -
ستبرق الجنَّة، سُ  مسكن أسكنه إلـى يـوم كأجر جر الأ من له أجرى فيه، فأجَنَّه ميت قبرًا،ومن حفر لندس وا 

  (3492:رهيبترغيب والت)صحيح ال القيامة ".

ــنة، و و  يلاحــظ أن هــذا الثــواب المــذكور فــي الحــديث مشــروط بشــرط ينبغــي أن يكــون الغســل غُســلًا مُوافقًــا للس 
علامـات ممـا يعـاب مـن سـواد فـي الوجـه أو  مـن االكتمان والستر على الميت، فلا يُحَدِّث بما قد يراه مكروهًـ

مــن نــور فــي الوجــه ووضــاءة، أو تبســم  مــا يســر  أمــا إذا رأى  .فــي الجســد، أو رائحــة مســتكرهة، ونحــو ذلــك
 ونحو ذلك، استحب ذكره، لاسيما إذا كان المميت ممن ينسب إلى صلاح وخير.

 

فسـتره،  امـن غسَّـل ميتـً "قـال: صلى الله عليه وسلمأن النبـي  وأخرج الطبراني في الكبير بسـند صـحيح عـن أبـي أمامـة 
 (  2353)الصحيحة: ( 6403)صحيح الجامع: ." ستَره الُله من الذنوب، ومن كفَّنَه، كساه الُله من السندس
                                                                                                                                  

                                                 
 .أجنَّه: أي ستره في القبر -1
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 فضل صلاة الجنازة
 بل العظيم.من صلى الجنازة، فله قيراط في الجنة، والقيراط: مثل جبل أحد، أو مثل الج

 [بيتهامن ] من شهد الجنازة "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبى هريرة 
يا رسول الله، وما  :قيل [من الأجر] ، فله قيراطاننى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفصلَّ يُ  حتى

 أصغرها مثل أُحُد ". ":لمسلم وفي رواية -." لين العظيمينبقال: مثل الج القيراطان؟
 

، وكان معه حتى يصـلي عليهـا اواحتسابً  امَن اتَّبع جنازة مسلم إيمانً  ":عند البخاري ومسلم وفي رواية -
، ومَن صلَّى عليهـا ثـم رجـع قبـل أن دحُ مثل أُ  قيراط   كل  ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، 

 ." تُدْفَن فإنه يرجع بقيراط
 

مَن صَلَّى على جنازة، ولم يتبعها فله  قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي مسلم من حديث أبي هريرة ام الإمأخرج و 
 ، فله قيراطان ".تبعهاإن فقيراط، 

 

مَن صَلَّى  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله قال قال:  صلى الله عليه وسلممولى النبي  عن ثوبان وابن ماجه  أيضًا الإمام مسلم عندو 
ن شهد دفنهاو ، جنازة فله قيراط    ". راط: مثل أُحُدفله قيراطان، القي ،ا 

 ، القيراط أعظم من أُحُد هذا "." والذي نفسُ محمد بيدهزاد ابن ماجه في آخره:
 

مَـن تبـع جنـازة حتـى يُصـلى " :صلى الله عليه وسلم رسـول الله قـال قـال:  بـن كعـب مـن حـديث أبـيِّ  أحمـدوأخرج الإمام 
ي نفـسُ محمـد بيـده، والـذ ى عليهـا، فلـه قيـراط،، فله قيراطان، ومن تبعهـا حتـى يصـلَّ عليها، ويفرغ منها
 (6135)صحيح الجامع:."من أُحُد  لهو أثقل في ميزانه

" مَـن تبـع جنـازة :صلى الله عليه وسلم قـال: قـال رسـول الله -رضـي الله عنهمـا-ابـن عمـروأخرج الإمام أحمـد مـن حـديث 
قـالوا:  وفـي روايـة: -عن القيراط، فقال: مثـل أُحُـد  صلى الله عليه وسلمفسئل الرسول  ،اقيراطً  فإن لهحتى يُصلى عليها، 

 (3502:ترغيب والترهيب)صحيح ال ".أو أعظم من أُحُد  أُحُدالله! مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا. بل مثل  يا رسول

مَن تبع جنازة حتى يُصلى عليهـا، " :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  البراءمن حديث  أيضًا الإمام أحمد عندو 
 ر قيراطـان، والقيـراط مثـلن مشـي مـع الجنـازة حتـى تـدفن، كـان لـه مـن الأجـا  و قيـراط، كان له من الأجـر 

 (6134)صحيح الجامع:". أُحُد
مـن صـلى علـى جنـازة ، فلـه " :صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول الله    هريـرة يأبمن حديث أخرج البخاري ومسلم و 

رضـي الله -كر ذلك لابن عمـرَ ذُ ف. قِيراطانِ، أصغرهُما مثلَ أُحُد، فله قيراط ، ومن يتبعها حتى يُقضَى دفنُها
يسـألُها، فقالـت: صـدقَ أبـو هريـرةُ، فقـال ابـن  -رضـي الله عنهـا-، فأرسلَ إلى عائِشةَ فتعاظمهُ  -عنهما
 ". : لقد فرطنَا في قراريطَ كثيرة  -رضي الله عنهما-عُمَرَ 
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 فضل كثرة العدد في صلاة الجنازة
ما من ميت تصلي  "قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنها-فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة 

  ." كلهم يشفعون له إلا شُفِّعُوا فيه من المسلمين يبلغون مائةً  ة  عليه أمَّ 
 " مائة فما فوقها ".:عند الترمذي وفي رواية -

مـا مـن رجـل  يصـلى  ":صلى الله عليه وسلم قـال: قـال رسـول الله -رضـي الله عنهمـا-من حديث ابن عمر الطبرانيوأخرج 
 (5716)صحيح الجامع: ". إلا غُفِرَ له ،[من المسلمين] عليه مائة  

مَن صـلَّى عليـه مائـة مـن المسـلمين غُفِـرَ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  من حديث أبى هريرة  ابن ماجهوأخرج 
 ". له
  لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، إلا شُفِّعُوا فيه. ولو صلى على الميت أربعون رجلًا 

أو -قَديــدأنــه مــات ابــن لــه بِ  ":-رضــي الله عنهمــا-ديث الــذي أخرجــه مســلم عــن ابــن عبــاسوذلــك للحــ
ب انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا لـه فأخبرتـه، يْ رَ فقال: يا كُ  -بِعُسْفَانَ 

يقول: مـا مـن رجـل مسـلم  صلى الله عليه وسلمقال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله  أربعون؟فقال: تقول: هم 
 ".  شفعهم الله فيهلا يشركون بالله شيئا إلا يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا 

 

فظننا أنه قد كبر فأقبل علينـا  ،صلى بنا أبو المليح على جنازة عن الحكم بن فروخ قال:النسائي وأخرج 
حـدثني عبـد الله عـن إحـدى أمهـات  :قـال أبـو الملـيح ،ولتحسـن شـفاعتكم ،بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم

ما مـن ميـت يصـلي عليـه أمـة مـن  "قال:  صلى الله عليه وسلمقالت: أخبرني النبي  صلى الله عليه وسلمالمؤمنين وهي ميمونة زوج النبي 
 أربعون.  :قال ؟فسألت أبا المليح عن الأمة "،الناس إلا شفعوا فيه 

 

 ع الجنازةيفضل تشي
  ها من حقوق الميت على المسلميناتِّبَاعوحمل الجنازة و.  

" حـق المســلم قـال: صلى الله عليه وسلمن النبـي أ  ن حـديث أبـي هريــرةمـلم سـوذلـك للحـديث الـذي أخرجـه البخــاري وم
 جابة الدعوة، وتشميت العاطس ".ا  الجنائز، و  اتِّبَاعرد السلام، وعيادة المريض، و : على المسلم خمس

ذا دعـاك فأه فسـلِّ تـإذا لقي: حـق المسـلم علـى المسـلم سـت" وفي روايـة عنـد مسـلم: - ذا  ،بـهجم عليـه، وا  وا 
ذا مات فذا عطس فحمد الله فشمِّ ا  ح له، و نصِ ااستنصحك ف ذا مرض فعده، وا   ." هعْ بِ اتَّ ته، وا 

  

 ع الجنازة تُذكر الآخرة:يتشي 
ودا عُـ "قـال: صلى الله عليه وسلمالنبـي  أن سـعيد الخـدري  أبـيدب المفـرد عـن مام أحمد والبخـاري فـي الأأخرج الإفقد 

 (1981:ةصحيحال) وا الجنائز تذكركم الآخرة ".عُ بِ المريض، واتَّ 
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 سبيل لدخول الجنة -سيأتي ذكرها في الحديث-من الأعمال الصالحة امع غيرهع الجنازة يتشي: 

خَمْـس  مَـنْ  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول الله   سـعيد الخـدري يأبـ عـن وابن حبـان واللفـظ لـه يعلىأبو  أخرج
 الجمعـةِ،رَاحَ يومَ و  وصامَ يومًا، وشَهِدَ جَنازَةً، مَرِيضًا،مَنْ عادَ  الجنةِ،عَمِلهُنَّ في يَوْم  كتبَهُ الُله من أهلِ 

 ( 686والترهيب: صحيح الترغيب) (3252الجامع: )صحيح ". أعتقَ رَقَبَةً و 
 

مَن أصْبَحَ مِنْكُمُ اليومَ صائِمًا؟  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة  يأبمن حديث مسلم وأخرج الإمام 
: أنا، قالَ: فمَن أطْعَمَ مِنكُمُ  : أنا، قالَ: فمَن تَبِعَ مِنْكُمُ اليومَ جِنازَةً؟ قالَ أبو بَكْر  اليومَ  قالَ أبو بَكْر 

: أنا، قالَ: فمَن عادَ مِنْكُمُ اليومَ مَرِيضًا ؟مِسْكِينًا : أنا، فقالَ رَسولُ الِله  ؟قالَ أبو بَكْر  ما  ":صلى الله عليه وسلمقالَ أبو بَكْر 
 ." اجْتَمَعْنَ في امْرِئ  إلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ 

 
 ازة ــراع بالجنــلإسفضل ا
  .(1)لرملدون ا افيستحب عند تشييع الجنازة الإسراع بها سيرً 

أســرعوا  "قــال: صلى الله عليه وسلم يأن النبــ  مســلم مــن حــديث أبــي هريــرةو وذلــك للحــديث الــذي أخرجــه البخــاري  -
ن  صالحةً فخير   فإن تكُ  ،بالجنازة  ." عن رقابكم هُ تضعونَ  ى ذلك فشر  وَ سِ  كُ تَ تقدمونها إليه، وا 

 

احتملها فالجنازةُ،  إذا وُضِعَت ":قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  سعيد الخدري أخرج البخاري عن أبي و  -
ن كانت غير صالحة، قالت: يا  ،قدِّمُوني مُوني،دِّ الرجالُ على أعناقهم، فإن كانت صالحة، قالت: ق وا 

  ." لصُعِقَ  الإنسان ويلها أين يذهبون بها؟ يسمعُ صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعهُ 
 

لرجل الصالح على إذا وضع ا "يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  عن أبي هريرة وعند النسائي  -
ذا وُضع الرجلُ . قدِّ مُوني..سريره، قال: قدِّ  على سريره، قال: يا ويلي أين يذهبون -يعني السوء-مُوني، وا 

  .بي؟"
 

عبـد الـرحمن بـن  فـي جنـازةِ  كنـتُ  "قـال: جوشـنوأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الـرحمن بـن  -
بـارك  ادً يـرو  ادً يـرو يقولـون: يمشون علـى أعقـابهم أمـام السـرير ثـم ه يمن موال ورجال   فحمل زياد   ،سمرة

علـيهم بالسـوط وقـال:  وشـدَّ  بالبغلـة،علـيهم  لَ مَـفحَ  ،قهم أبو بكرة في بعـض سـكك المدينـةفلحِ  ،الله فيكم
 . " لنكاد أن نرمل بها رملًا  صلى الله عليه وسلملقد رأيتنا على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلموجه أبي القاسم  أكرموالذي  ،وال  خَ 
 
 

                                                 
 الرمل: هو المشي بسرعة دون الجري، وفوق المشي ببطء. -1
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حضـره المـوت  نحـي ىوصـأنـه أ ":وأحمد والبيهقي بسند حسن عن أبي موسي  ابن ماجهخرج أو  -3
  ."ولا تتبعوني بمجمر ،قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي

شـدة يخـاف معهـا حـدوث مفسـدة  إلـىهـي تالزيادة علـى المشـي المعتـاد، ولكـن بحيـث لا ين والمراد بالإسراع:
 الحامل أو المشيع. أو مشقة على ،للميت

إلا أن  ،ســراع بالجنــازةالإ اســتحبابواتفــق العلمــاء علــى  "كمــا فــي المجمــوع: -رحمــه الله -قــال النــووي -
  ." ىأنَّ تَ و تغيره فيُ أالميت  انفجارسراع اف من الإخَ يُ 

، حــزم مــا قــال بــه ابــن بالجنــازة وهــذاالإســراع  يــدل علــى وجــوبفــي الحــديث المتقــدم  صلى الله عليه وسلم يوظــاهر كــلام النبــ
 لكن الراجح قول الجمهور: الاستحباب.

وأمــا دبيــب النــاس اليــوم خطــوة خطــوة  :-رحمــه الله-د فقــالابــن القــيم كمــا فــي زاد المعــا بـدعـــة... ذكرهــا
 ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. ،فبدعة مكروهة مخالفة للسنة

 
 
 

ا بعد موته
ً
 خير

 
  لذلك أهلًا  كانو فضل من أثنى عليه الناس

قــال فإنــه يلقــى علــى ألســنة المســلمين الثنــاء الحســن عليــه وفــي قلــوبهم المحبــة لــه،  اإذا أحــب عبــدً  الله 
 ( 96:مريم) { ا}إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّتعالى: 

 اعـا جبريـل، فقـال: إن الله يحـب فلانًـد ا" إن الله إذا أحـب عبـدً قـال: صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري ومسلم أن النبـي
فـأحبوه، قـال: فيحبـه أهـل السـماء،  افأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانً 

 ".  ثم يوضع له القبول في الأرض
فمــن أطلــق الله ألســنة الخلــق فيــه بــالخير والثنــاء والحســن والــذكر الجميــل، غلــب علــى الظــن أنــه مــن أهــل 

 ر. الخي
عليهـا  يثنبجنـازة فـأُ  ر  " مُـقـال: من حديث أنـس بـن مالـك وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 

: وجبـت صلى الله عليه وسلم، فقـال نبـي الله ار  بجنـازة فـأثني عليهـا شـر  وجبت وجبـت وجبـت، ومُـ: صلى الله عليه وسلم، فقال نبي الله اخيرً 
راُ فقلـت: وجبـت وجبـت وجبـت، أبي وأمي، مُرَّ بجنازة، فأثُْنِيَ عليهـا خيـ اك: فدعمر وجبت وجبت، قال

 امـن أثنيـتم عليـه خيـرً : صلى الله عليه وسلم، فقلـت: وجبـت وجبـت وجبـت، فقـال رسـول الله اومُرَّ بجنازة فـأثُْنِيَ عليهـا شـر  
أنتم شهداء الله فـي  ،وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض اوجبت له الجنَّة، ومن أثنيتم عليه شر  

 ." أنتم شهداء الله في الأرض ،الأرض
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قَـــدِمْتُ المدِينَـــةَ، فَجَلَسْـــتُ إِلَـــى عُمَـــرَ بـــنِ  قَـــالَ: -رحمـــه الله-مـــن حـــديث أَبـــي الَأسْـــوَدِ  البخـــاريوأخـــرج 
: وَجَبَـتْ، ثـُمَّ مُـرَّ بـأُخْرى، فَـأثُْنِيَ ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جنَازة ، فأثُْنِيَ عَلَى صَـاحِبِها خَيْـرًا، فَقَـالَ عُمَـرُ  الخَطَّابِ 

: : وَجَبَــتْ، ثــُمَّ مُــرَّ بِالثَّالِثــَةِ، فَــأثُْنِيَ عَلَــى صَــاحِبِهَا شَــر ا، فَقَــال عُمَــرُ ها خَيــرًا، فَقَــالَ عُمَــرُ عَلَــى صَــاحِبِ 
أَي مَـا مُسْـلِم   :صلى الله عليه وسلموَجَبَتْ، قَالَ أَبُو الَأسْودِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أميـرَ المُـؤمِنينَ؟ قَـالَ: قُلـتُ كمـا قَـالَ النَّبـي  

واثنـانِ، ثـُمَّ لـم  : قـالوثَلاثـَة ، فقلنـا: واثنـانِ؟  :دَ لهُ أَربعة  بِخَير  أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجنَّةَ، فَقُلنَـا: وثَلاثـَة ؟ قَـالَ شَهِ 
 نَسْأَلْهُ عَن الواحِدِ.

بجنـازة  وا علـى النبـيمـر  " :صلى الله عليه وسلم قـال: قـال رسـول الله  أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرةوأخرج 
 ":صلى الله عليه وسلمالله  رسول، فقال اعليها شر   وافأثن بأخرى وامر  ثم ، "وجبت  ":صلى الله عليه وسلمالله  رسول، فقال اعليها خيرً  وافأثُن

 (2770:أبي داود)صحيح ". د  يشه بعضكم على بعض نإقال ثم ، "وجبت 
                                                                         

أهل الجَنَّة من ملأ الله  ":صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال رسول -رضي الله عنهما-عباسبن اأخرج ابن ماجه عن و 
 ،اوهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء الناس شر   ،اتعالى أذنيه من ثناء الناس خيرً 

 (2527)صحيح الجامع:  ." وهو يسمع
يوشك أن تعرفوا  ": صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال رسول أبي زهير الثقفي من حديث  اوعند ابن ماجه أيضً  -

أنتم شهداء  ،ن والثناء السيئسَ قال: بالثناء الحَ  أهل الجَنَّة من أهل النار، قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟
 )حسنه الألباني في سنن ابن ماجه(. " الله بعضكم على بعض

 

 شهد له أربعة  أيما مسلم  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  البخاري من حديث عمر بن الخطاب وأخرج  -
  ".أدخله الله الجَنَّة، قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد ؛بخير

 

إن كــل مســلم مــات فــألهم الله تعــالى النــاس أو  ":"7/19:شــرح مســلم  "كمــا فــي -رحمــه الله-قــال النــووي
ن لـم على أنه منه  معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلًا  أهل الجنَّة سواء كانـت  أفعالـه تقتضـى ذلـك أو لا وا 

النـاس الثنـاء عليـه  تكن أفعاله تقتضيه فلا تحـتم عليـه العقوبـة بـل هـو فـي خطـر المشـيئة، فـإذا ألهـم الله 
 . " قد شاء له المغفرة وبهذا تظهر فائدة الثناء استدللنا بذلك على أنه 

وهـذا فـي  علـى كـلام النـووي: اتعليقـً "3/265:ي فـتح البـاري كمـا فـ -رحمـه الله-ظ ابن حجروقال الحاف
  جانب الخير واضح.

ما مـن مسـلم يمـوت، فيشـهد  "ل:قا صلى الله عليه وسلمعن النبي  وابن حبان والحاكم عن أنس ويؤيده ما رواه احمد 
قبلــت  إلا قــال الله تعــالى: قــد ،اإلا خيــرً  [منــه]أنهــم لا يعلمــون  مــن جيرانــه الأدْنَــيْن  أهــلُ أبيــات  لــه أربعــةُ 
 (3515:ترغيب والترهيب)صحيح ال ." ، وغفرت له ما لا تعلمونعلمكم فيه
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 مسـلم   عبـد   ما مـن" : يرويه عن ربه  صلى الله عليه وسلم رسول الله عن  هريرةوأخرج الإمام أحمد من حديث أبي 
علـى شهادة عبـادي خير، إلا قال الله تعالى: قد قبلت بةُ أبيات  من جيرانه الأدْنَيْن ثلاث، فيشهد له يموتُ 

 (3516)صحيح الترغيب والترهيب:". أعلم، وغفرت له ما ما علموا
لكن هل كل من يثني علـ  الميـت يكـون سـبب لوجـوب الجنـةه ومـن هـم شـهداء الله في 

  الأرضه
  :"3/263:فتح الباري  "فيقول كما في -رحمه الله-يجيب عن هذا ابن حجر

وحكـي حابة ومن كان علـى صـفاتهم مـن الإيمـان، هم الصأنتم شهداء الله في الأرض"  "المخاطبون بذلك:
 والصـواب:: أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعـدهم، قـال ابن القيم

قولـه: المعتبـر فـي ذلـك شـهادة أهـل الفضـل  الـداوديأن ذلك يختص بالثقات والمتقين، ثـم نقـل الحـافظ عـن 
 لى من يكون مثلهم. والصدق لا الفقه، لأنهم قد يثنون ع

 
 فضل الدفن في الأماكن الفاضلة كالأراضي المقدسة 

نحوهـا" ثـم سـاق  باب "مَن أحب الدفن في الأراضي المقدسة أو –رحمه الله تعالى  –قال الإمام البخاري 
فلمـا جـاءه  -السـلام عليـه-أرسـل ملـك المـوت إلـى موسـى "قـال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  بسنده عن أبي هريرة 

إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه عينيه وقال: ارجع فقـل لـه يضـع صكه، فرجع 
يده على متن ثور  فلـه بكـل مـا غطـت بـه يـده بكـل شـعرة سَـنَة، قـال: أي رب ثـم مـاذا؟ قـال: ثـم المـوت، 

و كنت ثـَمَّ فل صلى الله عليه وسلم :قال: فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال: قال رسول الله 
  .لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر"

 " أو نحوهـا ":-رحمـه الله-البخـاري المـراد بقـول ":-رحمه الله-قال الحافظ في الفتح: قال الزين بن المنير
 بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين...إلخ يعني 

الأمـاكن الفاضـلة والمـواطن المباركـة والقـرب مـن وفـي هـذا اسـتحباب الـدفن فـي ":-رحمـه الله -قال النـووي
 .هـا. " مدافن الصالحين

 :قـال -رضي الله عنهمـا-ابن عمر من حديثالإمام أحمد والترمذي  ما أخرجه اومما يدل على ذلك أيضً 
  ". من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

                                                                           (6015)صحيح الجامع:                                                                                                            
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 فضل زيارة القبور
 والموتى وتذكر الآخرة. لعل العين تدمع والقلب يرق ويخشع.المقصود من زيارة القبور هو: ذكر الموت 

" كنت نهيـتكم عـن زيـارة القبـور ألا :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ن أنس عالحاكم  ما أخرجهومما يدل على ذلك 
                                                                                                                (4584)صحيح الجامع: ".(1)اها، فإنها تُرق القلب، وتُدمع العين، وتُذكر الآخرة ولا تقولوا هُجْرً و فزور 

 (6790)صحيح الجامع:  ، فإنها تذكركم الموت ".نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "وفي رواية: -
أبكـى مـن حولـه، فقـال: قبر أمه فبكـى و  صلى الله عليه وسلم" زار النبي :قال من حديث أبي هريرة وأخرج الإمام مسلم 

ستغفر لها فلم يؤذن لي، واسـتأذنته فـي أن أزور قبرهـا فـأَذِنَ لـي، فـزوروا القبـور أاستأذنتُ ربي في أن 
 ." فإنها تُذكِّرُ الموت

نهيـتكم قد كنت " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما- بريدة عن أبيهمن حديث  لترمذيوأخرج ا
 خرة ".، فإنها تذكر الآفزوروهالمحمد في زيارة قبر أمه، فقد أُذن  ،عن زيارة القبور

 (3544: الترغيب والترهيب( )صحيح 4379)صحيح الجامع:                                                                         

" إنـي :قـال  صلى الله عليه وسلمأن الحبيـب النبـي   من حديث أبي سعيد الخـدريوأخرج الإمام أحمد والحاكم والبيهقي 
 ." " ولا تقولوا ما يُسخط الرب زاد البزار: -نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة "

 (3543: الترغيب والترهيب( )صحيح 6789)صحيح الجامع:                                                         

 روا القبور، فإنها تذكركم الآخرة "." زو ل: قا صلى الله عليه وسلمأن النبي   هريرةعن أبي  ابن ماجهوأخرج 
 (3577)صحيح الجامع:                                                                                   

 (" عقب أحاديث الزيارة والحكمة منها:2/162كما في "سبل السلام ) -رحمه الله  -قال الصنعاني 
بور وبيان الحكمة فيها، وأنها للاعتبـار فـإذا خلـت مـن هـذه لـم تكـن مـرادة الكل دال على مشروعية زيارة الق"

                                                                                                   .هـا".  اشرعً 
 فضل التعزية

  جر العظيم.، والأندب الشرع إلى التعزية وحرَّض عليها، وجعل عليها الفضل الكبير
 عـن أنـس بـن مالـك  " وابـن عسـاكر فـي "تـاريخ دمشـق"تاريخ بغداد "فقد أخرج الخطيب البغدادي في

خضـراء يُحْبَـرُ بهـا يـوم القيامـة.  ةً لَّـفـي مصـيبة، كسـاه الله حُ  من عَزَّى أخاه المؤمنَ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي 
                                                                 (111رقم: 163وفي أحكام الجنائز ص  -3/764ي الإرواء :)حسنه الألباني ف ." غبطحبر؟ قال: يُ قيل: يا رسول الله ما يُ 

 مـا مـن مـؤمن   "قـال: صلى الله عليه وسلم عـن النبـي  عن أبيه عن جـده والبيهقي عن عمرو بن حزم ابن ماجهأخرج 
     يوم القيامة". -" من حلل الجنة"وفي رواية: - الكرامة لِ لَ من حُ  إلا كساه الله  ،بمصيبة يُعَزِّي أخاهُ 

 (1301: ابن ماجه)صحيح                                                                                                            
                                                 

ا )قاله ابن الأثير في النهاية( -1 ا: يعني فحشا   .هجُْرا
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 فضل صنع التلبينة للمحزون
 ونخالة، ويُجعل فيها عسل، أو لبن.   والتلبينة هي حساء يعمل من دقيق :-رحمه الله- قال الأصمعي

 (2/363)انظر الآداب الشرعية لابن مفلح:                                                                    

أنهــا كانــت إذا مــات الميــت مــن  ":صلى الله عليه وسلمزوج النبــي  -رضــي الله عنهــا-أخــرج البخــاري ومســلم عــن عائشــة 
أمـرت ببُرْمـة  مـن تلبينـة  فطبخـت، ثـم صـنع  –إلا أهلهـا وخاصـتها -فـرقنأهلها فاجتمع لذلك النسـاء ثـم ت

ــة  صلى الله عليه وسلمفصــبَّت التلبينــة عليهــا، ثــم قالــت: كُلْــن منهــا، فــإني ســمعت رســول الله  (1)ثريــد يقــول: التلبينــة مُجمَّ
 ". لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن

 

لبين للمـريض، وللمحـزون علـى أنهـا كانـت تـأمر بـالت ":-رضـي الله عنهـا -عائشـة وأخرج البخاري عـن 
يقـول: إن التَّلبينـة تُجِـم  فـؤادَ المـريضِ، وتـذهبُ بـبعض  صلى الله عليه وسلمالهالك، وكانت تقولُ: إنـي سـمعتُ رسـول الله 

 ". الحُزنِ 

" وهـذا الأمـر إن اسـتغربه بعـض النـاس لكنـه حـق وصـدق فـي زاد المعـاد: كمـا -رحمـه الله-القـيم قال ابن 
والله خلـق الأطعمـة وهـو أعلـم بخصائصـها، وبالتـالي فـإن  صلى الله عليه وسلمالمعصوم مادام قد ثبت من طريق الوحي عن 

 (5/120)زاد المعاد لابن القيم:  حساء الشعير المذكور من الأغذية المفرحة والله أعلم.

يــروى بــوجهين: بفــتح المــيم والجــيم، وبضــم المــيم وكســر الجــيم،  ": " مجمــة لفــؤاد المــريضفيهــا: صلى الله عليه وسلموقولــه 
هــا مريحــة لــه، أي: تريحــه وتســكنه مــن الإجمــام وهــو الراحــة، فالتلبينــة تــريح فــؤاد والأول أشــهر، ومعنــاه: أن

 المريض وتزيل عنه الهم وتنشطه.
لأن الغـم والحـزن يبـردان المـزاج، ويضـعفان الحـرارة  –والله أعلـم  –هذا  :" تذهب ببعض الحزن ":صلى الله عليه وسلم وقوله

ا، وهــذا الحســاء يقــوى الحــرارة الغريزيــة الغريزيــة لميــل الــروح الحامــل لهــا إلــى جهــة القلــب الــذي هــو منشــؤه
 بزيادة مادتها: فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن.

إنهــا تـذهب بــبعض الحــزن بخاصـية فيهــا مـن جــنس خـواص الأغذيــة المفرحــة،  :-وهــو الأقــرب -وقـد يقــال 
 فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية... والله أعلم 

 
 
 
 
 

                                                 
 ـ ثريد: خبز يفتت ثم يبل بمرق. 1
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 تنفع الميت بعد موتهه تتمة للفائدة نذكر الأمور التي
فهناك بعض الأمور يصل ثوابها إلى الميت بعد موته منها أعمال تكون من كسبه ومنهـا أعمـال تكـون مـن 

 كسب غيره، إلا أن الشرع يدل على أنها تصل إليه. 
 : ما ينفع الميت من كسب غيره:أولً 
  عليه: الجنازة صلاة-1

" ما من ميـت تصـلى عليـه :قال صلى الله عليه وسلم أن النبي -لله عنهارضي ا-عائشةفقد أخرج الإمام مسلم من حديث 
  ." إلا غفر له "-وفي رواية -ئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" اأمه من المسلمين يبلغون م

مــا مــن رجــل مســلم  "قــال: صلى الله عليه وسلم أن النبــي -رضــي الله عنهمــا-وفــي صــحيح مســلم مــن حــديث ابــن عبــاس
                                        ." إلا شفعهم الله فيه ،اكون بالله شيئً لا يشر  ،فيقوم على جنازته أربعون رجلًا  ،يموت

 ( 2267( و)الصحيحة: 5708)صحيح الجامع:                                                                                        
ومقصــود الصــلاة علــى الجنــازة هــو الــدعاء ": "1/505:زاد المعــاد  "كمــا فــي -رحمــه الله-قــال ابــن القــيم

 . " للميت
مـن  مـا مـن ميـت يصـلى عليـه أمـة   ":قـال صلى الله عليه وسلم أن النبـي -رضـي الله عنهـا-وأخرج النسائي عن ميمونـة 

 (5787)صحيح الجامع:  ." إلا شفعوا فيه ،الناس
 

 الوقوف عند القبر بعد دفن الميت والدعاء والستغفار له:  -2
 ،إذا فرغ مـن دفـن الميـت صلى الله عليه وسلم" كان النبي قال: د صحيح عن عثمان بن عفان فقد أخرج أبو داود بسن

 ".فإنه الآن يُسأل ،وسلوا له التثبيت ،استغفروا لأخيكم "قال:و وقف عليه 
 (2758: سنن أبي داود( )صحيح 4760)صحيح الجامع:                                                                              

ــال ابــن هبيــرة  ــة  -رحمــه الله-ق ــه علــى المــذاهب الأربع واتفقــوا علــى أن : "1/233:كمــا جــاء فــي الفق
 الاستغفار للميت يصل إليه ثوابه.

 

 الدعاء للميت عند زيارته في المقابر:  -3
الســـلام علـــى أهـــل الـــديار مـــن المـــؤمنين  "زار القبـــور قـــال: إذا كـــان صلى الله عليه وسلمالنبـــي أخـــرج الإمـــام مســـلم أن 

نا إن شاء الله بكم لاحقونوالمسلم  ." ين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وا 
يُعلِّمهـم إذا خرجـوا إلـى المقـابر فكـان  صلى الله عليه وسلمرسول الله " كان قال:   وما أخرجه النسائي من حديث بريدة

نَّا إن شاء الله بكم لاح قون، أنـتم لنـا قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، وا 
 (1928: النسائي)صحيح فرط ، ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم ". 
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كلمـا كـان ليلتهـا  صلى الله عليه وسلمرسـول الله " كـان قالـت: -رضـي الله عنهـا-أخرج الإمام مسلم مـن حـديث عائشـة و 
فيقول: "السلام عليكم دار قـوم مـؤمنين، وأتـاكم مـا  (1)يخرج من آخر الليل إلى البقيع صلى الله عليه وسلم رسول اللهمن 

نا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الاتوعدون غدً   رقد"غ. مؤجلون، وا 
 . " أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم ":-رحمه الله  -قال النووي 

والظـاهر أن الـدعاء متفـق عليـه أنـه ينفـع  ":"4/113:نيـل الأوطـار "كما في -رحمه الله  -لشوكاني قال ا
 . " الميت والحي القريب والبعيد بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة

 ومما يصل إليه كذلك دعاء الصالحين من المسلمين له: 
لِّلَّذِينَ آمَنُوا  الُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّ}وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُو قال تعالى:

 (10)الحشر:  رَّحِيمٌ{رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوٌَ 

هم للمـؤمنين قـبلهم فـدل علـى فـأثنى الله علـيهم باسـتغفار  "شـارح الطحاويـة: -رحمـه الله-قال ابـن أبـي العـز
 ." انتفاعهم باستغفار الأحياء

" دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء
 ." ولك بمثل آمين :بهمستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 

 لبها دعاء واستغفار المسلمين للميت.وكذلك صلاة الجنازة فإن أغ
 صلى الله عليه وسلم : فـي قـول النبـي"24/312:مجمـوع الفتـاوى  "كمـا فـي -رحمـه الله -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع بـه، الذي رواه مسلم: 
بعمــل غيــره، فــإذا دعــا لــه ولــده كــان هــذا مــن عملــه الــذي لــم  ينتفــع إنــه لــمولــم يقــل  .أو ولــد صــالح يــدعو "

 اهـ. ينقطع، إذا دعا له غيره لكنه ينتفع به.
وأمــا الــدعاء للميــت  ":"5/185:روضــة الطــالبين، وعمــدة المفتــين  "كمــا فــي -رحمــه الله -قــال النــووي 

 اهـ. ". يفي الدعاء والصدقة، الوارث والأجنب تويسيو والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف، 
وفائدة تقييده بالولد مع أن دعـاء غيـره ينفعـه هـو " :"1/438:فيض القدير  "في -رحمه الله-وقال المناوي

 اهـ.. " تحريض الولد على الدعاء للوالد
 
 
 

                                                 
رقد: كبار العوسج، وهو نوع من النبات غرقد، والغوبه سمي بقيع ال البقيع: مقبرة أهل المدينة، وأصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أروم الشجر من خروب شتى، -1

 كالباذنجان.
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 قضــاء الـديـن عـنه:  -4
ه حتـى بدينـ (1)المـؤمن معلَّقـة   سُ نفْـ ":صلى الله عليه وسلم رسـول الله قـال قـال: مـن حـديث أبـي هريـرة  أخرج الترمـذي

 (861: الترمذي)صحيح  (6779)صحيح الجامع:  .ى عنه "قضَ يُ 
  ". القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين "وفي رواية مسلم:

أن أخـاه مـات وتـرك ثلاثمائـة  :والبيهقي وأحمد بسند صحيح عـن سـعد بـن الأطـول  ابن ماجهوأخرج 
ــالًا  : إن أخــاك محبــوس صلى الله عليه وسلم. قــال: فقــال رســول الله ، قــال: فــأردت أن أنفقهــا علــى عيالــهدرهــم وتــرك عي

، فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضينا عنه ثم جئت وقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا (2)بدينه
أعطهـا فإنهــا  "وفـي روايــة: -أعطهـا فإنهــا محقـة" : صلى الله عليه وسلمدينـارين ادعتهمـا امــرأة وليسـت لهـا بَيِّنــة ، فقـال 

                                      (1550ه الألباني في صحيح الجامع:)الحديث ضعفه البعض وصحح ". صادقة
إن أزهــد النــاس فــي عَــالم  جيرانُــه، وشــر النــاس لميــت أهلــه، يبكــون :" -رحمــه الله-يقــول الحســن البصــري

    عليه، ولا يقضون دينه ".
م يحـل وقـت سـدادها وتحملهـا جاء في فتاوى اللجنـة الدائمـة مـا يفيـد أن مـن مـات وعليـه أقسـاط لـفـائــدة: 

عنــه غيــره، فإنــه تبــرأ بــذلك ذمــة الميــت، ولا يلــزم التعجيــل فــي ســدادها، بــل تســدد فــي أوقاتهــا لأن المســلمين 
 عند شروطهم.

 
 قضاء ما عليه من نذر )نذر مالي أو صيام(:  -5

 : بالنسبة للنذر المالي: أولً 
وقـد ذهـب الجمهـور إلـى أن مـن مـات  ":"6699:فقد قال الحافظ ابن حجـر فـي فـتح البـاري شـرح حـديث 

ن لم يوص  . " وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وا 
أن سـعد بـن عبـادة الأنصـاري  ":-رضـي الله عنهمـا-لبخـاري مـن حـديث عبـد الله بـن عبـاسفقد أخـرج ا

هـا، فكانـت في نذر كان على أمـه، فتوفيـت أمـه قبـل أن تقضـيه، فأفتـاه أن يقضـيه عن صلى الله عليه وسلماستفتى النبي 
 ". سنةً بعد

 :"10/585:فتح الباري  "في شرح هذا الحديث كما في -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
ــد"ومعنــى:  أي صــار قضــاء الــوارث مــا علــى المــورث طريقــة شــرعية أعــم مــن أن يكــون  " فكانــت ســنة بع

ن كـلام الزهـري ويحتمـل مـن ، ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عـن الزهـري وأظنهـا مـاأو ندبً  اوجوبً 
 هـ باختصار.اشيخه. 

                                                 
 .معلقة: أي محبوسة عن مقامها الكريم - 1

 محبوس بدينه: أي محبوس عن الجنَّة. - 2
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ً
 : بالنسبة لنذر الصيام: اثاني

  .فقد اتفق أهل العلم على أن مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه
 صلى الله عليه وسلمأن رسـول الله  -رضـي الله عنهـا  -وذلك للحديث الـذي أخرجـه البخـاري ومسـلم مـن حـديث عائشـة 

 ." " من مات وعليه صيام صام عنه وليهقال:
، أو يصــوم عنــه صــيام النــذر فقــط. اكــان أو نــذرً  الكــن اختلفــوا هــل يصــوم عنــه وليــه مطلــق الصــيام فرضًــ

 إلى أنه يُصام عنه النذر فقط، وهذا هو الراجح. فذهب فريق من أهل العلم:
رحمــة الله علــى  -يــة والحنابلــة والحنفيــة والألبــانيوالمالك -رضــي الله عــنهم-وهــو قــول عائشــة وابــن عبــاس

  -يلي: واستدلوا بما  -يع الجم
" أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن :-رضي الله عنهما -أبو داود والنسائي عن ابن عباسما أخرجه  -1

فجـاءت قرابـة لهـا  ،م حتى ماتـتصفلم ت ، فأنجاها الله اأنجاها أن تصوم شهرً  -تبارك وتعالى  -الله 
قالـت:  ؟تقضـيه لـو كـان عليهـا ديـن كنـتِ  ال: أرأيتـكِ كرت ذلك لـه فقـذف صلى الله عليه وسلمإما أختها أو ابنتها إلى النبي 

 ." فاقضِ عن أمك ،فدين الله أحق أن يقضى "نعم، قال:
فقالت: إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم شهر، فقـال:" أرأيـت لـو كـان  صلى الله عليه وسلمأن امرأة أتت النبي  وفي رواية:" -

، أكنتِ تقضينه؟ قال: نعم، قال:  بالقضاء ". " فدين الله أحقعليها دين 
 

 " إن ســعد بــن عبــادة قــال: -رضــي الله عنهمــا-وأخــرج البخــاري ومســلم مــن حــديث ابــن عبــاس  -2
 ".  اقضِهِ عنها صلى الله عليه وسلمإن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال النبي  صلى الله عليه وسلماستفتى رسول الله 

 

رضـي -عـن ابـن عبـاس -بـاب قضـاء الصـيام عـن الميـت  -وأخرج الإمام مسلم في كتـاب الصـيام  -3
فقالت: يا رسـول الله إن أمـي ماتـت وعليهـا صـوم نـذر  صلى الله عليه وسلمءت امرأة إلى رسول الله جا قال: -الله عنهما

أفأصـوم عنهـا؟ قــال: أرأيـت لــو كـان علـى أمــك ديـن فقضــيتيه أكـان يـؤدى ذلــك عنهـا، قالــت: نعـم، قــال: 
 . " فصومي عن أمك

 .(1)فهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر
 لإمام أحمد: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال ا -

     
 
 
 

                

                                                 
 وما لا ينفعه "ضمن سلسلة أحكام الجنائز للمؤلف. هموتي رسالة" ما ينتفع به الميت بعد انظر تفصيل المسألة ف -1
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ــدقــة: -6
َّ
  الــص

 الصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه وينتفع بها ومما يدل على ذلك: 
إن أمـي : صلى الله عليه وسلمقال للنبـي  أن رجلًا  "قالت: -رضي الله عنها-رجه البخاري ومسلم من حديث عائشةما أخ 

 ."قال: نعم  ؟لو تكلمت تصدَّقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنهاوأظُن ها  [ولم توصِ ] (1)افتلتت نفسها
 ". إن أمي ماتت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلمقال لرسول الله  أن رجلًا  "وعند البخاري:

 

أخــا بنــى  -إن ســعد بــن عبــادة  "أنــه قــال: -رضــي الله عنهمــا-وأخـرج البخــاري مــن حــديث ابــن عبــاس 
توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهـا، فهـل ينفعهـا  -ساعدة 

 . " صدقة عليها (2)حائطي المخرافأشهدك أن  يإن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم. قال: فإن
 

 وفي صحيح مسلم ـ في كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلـى الميـت مـن حـديث أبـي هريـرة 
ولـم يُـوص، فهـل يكفـر عنـه أن أتصـدق عنـه؟  إن أبـي مـات وتـرك مـالًا  صلى الله عليه وسلمقال للنبي  إن رجلًا  "ل:أنه قا
 . " نعم "قال:

وفي هذا الحديث جواز الصـدقة عـن الميـت  ":"4/167:في شرح مسلم  -رحمه الله -قال الإمام النووي 
ليـه المسـلمون وهـذه الأحاديـث وهـذا كلـه أجمـع ع اواستحبابها وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضًـ

وأجمع المسلمون على أنه لا يجب ، (39)النجم: {انِ إِلَّا مَا سَعَى}وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَ لعموم قوله تعالى:مخصصة، 
على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع، بل هي مستحبة وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فـإن 

منها، سـواء أوصـى بهـا الميـت أم لا؟ ويكـون ذلـك مـن رأس المـال، سـواء ديـون  كان له تركة وجب قضاؤها
الله تعــالى كالزكــاة والحــج والنــذر والكفــارة، وبــدل الصــوم... ونحــو ذلــك، أوديــن الآدمــي، فــإن لــم يكــن للميــت 

فهــل يكفــر عنــه أن أتصــدق  "وقولــه:، لكــن يســتحب لــه ولغيــره قضــاؤه، هلــم يلــزم الــوارث قضــاء دينــ ةتركــ
 أي: هل تكفر صدقتي عنه سيئاته. ؟"عنه

والأئمـة اتفقـوا علـى  ":"24/309: كمـا فـي مجمـوع الفتـاوى -رحمـه الله -وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة 
نما تنازعوا في العبادات البدنيـة: كالصـلاة  أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق، وا 

 والصيام والقراءة. 
 ".  " ليس في الصدقة اختلافبن المبارك كما جاء في مقدمة صحيح مسلم:وقال عبد الله 
تصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلـى الميـت يأي: من أراد بر والديه فل" :امعلقً  -رحمه الله  -قال النووي 

 ." وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب
                                                 

 افتلتت نفسها: أي ماتت فجأة. - 1

 من نخل. من الثمر. والمِخراف: أي بستان المِخراف: أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي: يجنى - 2
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 العتق والصدقة والحج:  -7
 لتي تصل إلى الميت بل هي من أفضل الأمورفهي من جملة الأمور ا

وبالجملة: فأفضل ما يُهدى إلـى الميـت  ":190 صكما في كتاب الروح  - رحمه الله-كما قال ابن القيم 
  ". العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه

ن وائـل السـهمي إن العاص ب "قال: -رضي الله عنهما-و داود من حديث عبد الله بن عمروفقد أخرج أب
أوصــى أن يُعْتــق عنــه مائــة رقبــة، فــأعتق ابنــه هشــام خمســين رقبــة، وأراد ابنــه عمــرو أن يعتــق عنــه 

فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن  صلى الله عليه وسلمفأتى النبي  ،صلى الله عليه وسلمالخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله 
ن هشامً  ، أفأعتق عنـه؟، فقـال رسـول عنه خمسين وبقيت عليه خمسون أعتق ايُعْتق عنه مائة رقبة، وا 

  فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك". ا: إنه لو كان مُسلمً صلى الله عليه وسلمالله 
 ". عنه نفعه ذلك توتصدق تمصفلو كان أقر بالتوحيد ف "وفي رواية: -
  

 وصول الدعاء والصدقة والحج.  الإجماع على: في مقدمة صحيح مسلم -رحمه الله-وقد نقل النووي 

أو  -أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتـت ولـم تحـج أفيجـزئ  ":الإمام مسلم عن بريدة  وأخرج
  ." نعم "أن أحج عنها؟ قال: -يقضي

 

أن امــرأة مــن جهينــة جــاءت إلــى  ":-رضــي الله عنهمــا-وأخــرج البخــاري ومســلم مــن حــديث ابــن عبــاس 
: نعـم. حجـي صلى الله عليه وسلمأفأحج عنهـا؟ فقـال النبـي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت،  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ." اقضوا الله فالله أحق بالوفاء قاضيته؟عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن  أكنت 
  ." " إن أختي نذرت أن تحجوفي رواية البخاري: - 

" أرأيت لو كان على أمـك  صلى الله عليه وسلم : في قوله"4/65:كما في فتح الباري  -رحمه الله -بن حجر اقال الحافظ 
الحديث فيه مشـروعية القيـاس وضـرب المثـل لكـي يكـون أوضـح وأوقـع فـي نفـس السـامع، وأقـرب إلـى  ن  "دَيْ 

وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشـكل بمـا اتفـق عليـه، وفيـه أن وفـاء الـدين المـالي عـن الميـت كـان  ،فهمهسرعة 
 ولهذا حسن الإلحاق به، وفيه إجزاء الحج عن الميت.  اعندهم مقررً  امعلومً 
فيه أن من مات وعليه حج وجب عليـه وليـه أن يجهـز مـن يحـج عنـه مـن رأس  أكنت قاضيته؟" "قوله:وفي 

ماله، كما أن عليـه قضـاء ديونـه، فقـد أجمعـوا علـى أن ديـن الآدمـي مـن رأس المـال، فكـذلك مـا شـبه بـه فـي 
 القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة... أو غير ذلك " 

ففـي هـذه الأحاديـث الصـحيحة أنـه أمـر قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه الله ـ فـي الأحاديـث السـابقة: 
 بحج الفرض عن الميت وبحج النذر. 
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وأمـا الحـج فيجـزى عـن عامـة : "24/310:مجموع الفتـاوى  "كما في اويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضً 
  .هـاأهل العلم، ليس فيه إلا اختلاف بسيط ". 

إنمـا يصـل إلــى  ": إن محمـد بـن الحســن قـال:-رحمـه الله- ويقـول شـارح الحاويـة ابــن أبـي العـز الحنفــي
 . " الميت ثواب النفقة، والحج للحاج، لكن عند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح

وابهـا إلـى حـي أو ميـت ثم أهـدى ث -تعالى -" ومن فعل طاعة لله :-رحمه الله-وقال العز بن عبد السلام 
أن يقع عـن الميـت لـم  افإن شرع في طاعة ناويً  (39)الـنجم: { لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}وَأَن لَّيْسَ لم ينتقل ثوابها إليه إذ

 . " يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج
 تنبيه: 

 ذلك: ومما يدل على  يجوز الحج عن الحي، فإنه يصل إليه ثوابه وينتفع به،
" كان الفضل بن عباس رديـف رسـول قال: - عنهمارضي الله-ابن عباسن عما أخرجه البخاري ومسلم 

 صلى الله عليه وسلمفجاءتــه امــرأة مــن خــثعم تســتفتيه، فجعــل الفضــل ينظــر إليهــا وتنظــر إليــه، فجعــل رســول الله  صلى الله عليه وسلمالله 
علـى عبـاده فـي الحـج أدركـت  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يـا رسـول الله إن فريضـة الله

 ة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ل، لا يستطيع أن يثبت على الراحاكبيرً  اأبي شيخً 
" إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج  وفي رواية مسلم:

 ." ى عنهوهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال: فحج
 الــعـمــرة:  -8 

  ا.أو عاجزً  اوالعمرة يصل ثوابها لمن اعتمر عنه سواء كان ميتً 
  واحمد وغيرهم بسند صحيح عن أبي رزين أنه قال: ابن ماجهفقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي و 

 أبيك واعتمر".ن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة والظعن، قال: أحجج عن إ" يا رسول الله 
أجـود مـن  الا أعلـم فـي إيجـاب العمـرة حـديثً " أنه قال: -رحمه الله- هذا وقد نقل المنذري عن الإمام أحمد

 ." هذا ولا أصح منه
 فوائد وتنبيهات: 

 : من أراد أن يحج عن الغير وجب عليه أن يحج عن نفسه أولً  -1

بان بسـند صـحيح عـن ابـن عبـاس ـ رضـي الله وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ح
فقـال: أخ لـي أو  شـبرمة؟: مَـن صلى الله عليه وسلميقول: لبيـك اللهـم عـن شـبرمة، فقـال لـه  سمع رجلًا  صلى الله عليه وسلم"أنه عنهما ـ:

 حج عن نفسك، ثم حِج عن شبرمة"  صلى الله عليه وسلمقال: لا. فقال  نفسك؟قريب لي، فقال: هل حججت عن 
 الألباني في الإرواء()صححه  ". هذه عنك وحج عن شبرمة "وفي لفظ للدارقطني: -
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 يجوز الحج عن الغير في الحالت الآتية:  -2

، أو كـان لـم يعتمـر، فإنـه يؤخـذ مـن تركتـه قبـل الإرث سـواء  إذا مات وكان عليه حجة الإسلام، أو حج نـذر 
ونسـتنيب مـن يحـج عنـه مـن هـذا  ." اقضـوا الله فـالله أحـق بالوفـاء" :صلى الله عليه وسلملقولـه أوصى الميت أم لم يوص، 

 المال. 
ومرد هذا )الحج عـن الغيـر( أنـه لا  ":3/376:كما في تهذيب السنن -رحمه الله-ابن القيم قالتنبيــه: 

بالتــأخير فــلا ينفعــه أداء غيــره لفــرائض الله التــي فــرط فيهــا حتــى  ايزكــى عنــه إذا كــان معــذورً  عنــه ولايحــج 
  اهـ. مات.

ــن حجــر ــال الحــافظ اب ــ ":-رحمــه الله -ق ت فــي ذمتــه: مــن كفــارة، أو نــذر، أو ويلتحــق بــالحج كــل حــق ثاب
دليــل علــى أنــه مقــدم علــى ديــن الآدمــي، وهــو أحــد  " فــالله أحــق بالوفــاء"وفــي قولــه:زكــاة... أو غيــر ذلــك، 

 والقول الأول هو الراجح لظاهر الحديث والله أعلم.  .هـا".  أقوال الشافعي، وقيل بالعكس، وقيل هما سواء
  ." قضوا الله فالله أحق بالوفاءا" :صلى الله عليه وسلم وذلك لعموم قولهن أو عاجزين، ويحج المرء عن أبويه إذا كانا ميتي

 مما سبق فالميت ينتفع بعد موته من عمل غيره بالآتي:  -3

 الدعاء له والاستغفار له.  :أولًا 
 قضاء ولى الميت صوم النذر منه وكذا الحج. :اثـانيً 
 يره. أو غ اقضاء الدين عنه من أي شخص سواء كان ولي   :اثـالثً 
 الصدقة والنحر والعتق عنه.  :ارابع ـً

ــ مــا يفعلــه الولــد الصــالح مــن الأعمــال الصــالحة. فــإن لوالديــه مثــل أجــره دون أن يــنقص مــن أجــره  :اخامسً
 صلى الله عليه وسلموالنبـي  ،(39الـنجم:) {سَعَى لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا }وَأَن لَّيْسَيقول: والله ا وكسبهما، ملأن الولد من سعيه ؛شيء
ن ولده من كسبهإن  "قال:                                                        (ابن ماجه)أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي و . " أطيب ما أكل الرجل من كسبه وا 

 {تُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْوَنَكْ} لقوله تعالى:ما خلق من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية  :اسادسً 
 ( 12)يس:                                                                                                                                                                                                                                   
نيابة عمن مات وطلب عفو الناس عنه وطلب الدعاء منهم للميـت، فكـل هـذا  رد المظالم إلى أهلها :اسابعً 

 ه بمشيئة الله تعالى.عيصل إليه وينف
 لبد من نية الفعل عن الميت:  -4

وأهــداها بــأن جعــل ثوابهــا للميــت المســلم  وصــدقة،إذا فعــل طاعــة مــن صــيام : -رحمــه الله-قــال ابــن عقيــل
 القيم.قدم نية الهدية على الطاعة وتقارنها وبهذا قال ابن فإنه يصل إليه ذلك وينفع بشرط أن تت
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ً
 : ما ينفع الميت من كسبه:  اثاني

 زرع: ــرس والـغـال -1

، امـا مـن مسـلم يغـرس غرسًـ" :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسـول الله فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
 ." ه صدقةفيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له ب اأو يزرع زرعً 

 
 :إذا سن الميت سنة حسنة أو دعا إلى هدى -2

حسنة فله أجرها ومثـل أجـر مـن عمـل بهـا مـن غيـر  الإسلام سُنَّة" مَن سنَّ في  فقد أخرج الإمام مسلم:
في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمـل بهـا مـن  سنَّ سُنَّة، ومن اأن ينقص من أجورهم شيئً 
 ."(12)يس: وَآثَارَهُمْ{مَا قَدَّمُوا  }وَنَكْتُبُمن أوزارهم شيء، ثم تلا هذه الآية: بعده من غير أن ينقص 

 (:16/226كما في شرح مسلم ) -رحمه الله  -قال الإمام النووي 
هذا الحديث صريح في الحث على اسـتحباب سـن الأمـور الحسـنة وتحـريم سـن الأمـور السـيئة، وسـواء كـان 

معنـاه أنـه سـنها سـواء كـان  "من عمل بها بعـده" وقوله:آداب... أو غير ذلـك، ذلك تعليم علم أو عبادة أو 
 العمل بها في حياته أو بعد موته والله أعلم.

  
3-  

ً
 في سبيل الله:  االموت جهاد

أربعة تجرى علـيهم أجـورهم بعـد المـوت: رجـل  "قال: صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي إمامة عن النبي
فأجره يجرى عليـه مـا عُمـل بـه، ورجـل أجـرى صـدقة فأجرهـا  الله، ورجل علَّم علمً في سبيل ا امات مرابطً 

             ( 877)صحيح الجامع: ".    يدعو له ايجرى عليه ما جري عليه. ورجل ترك ولدً 

                                                                                                       
 : االموت في سبيل الله مرابطً 

وليلة في سـبيل الله،  ا" من رابط يومً قال: صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي أن النبي
جرى له مثل ذلـك الأجـر، وأجـرى عليـه الـرزق وأمـن  اكان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطً 

 ." الفتان
أي إنسـان مـات حـال  " اومـن مـات مرابطًـ" :صلى الله عليه وسلمفـي قـول النبـي  "1/471:قال المناوي فـي فـيض القـدير 

 ثغر العدو بقصد الذب عن المسلمين. اكونه ملازمً 
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 العلم النافع الذي نشره وأذاعه وعل  رأسه العلم الشرعي:  -4

" إذا مـات الإنسـان انقطـع عنـه عملـه إلا قـال: صلى الله عليه وسلم أن النبـي أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريـرة 
  ." : صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو لهمن ثلاث

معنــى الحــديث أن عمــل الميــت ينقطــع بموتــه، وينقطــع تجــدد الثــواب لــه إلا فــي هــذه قــال الســادة العلمــاء: 
الأشــياء الثلاثــة، لكونــه كــان ســببها، فــإن الولــد مــن كســبه، وكــذلك العلــم الــذي خلفــه مــن تعلــيم أو تصــنيف 

 .هـاوهي الوقف. وكذلك الصدقة الجارية 
 حيث قال:  -رحمه الله  -وصدق ابن الجوزي فالعلم الشرعي الذي خلفه العالم من الصدقة الجارية، 

  ." كتاب العالم ولده المخلد"
 وكذلك الأئمة الأربعة.  وهنا تعلم عظم وقدر ما قدمه أبو هريرة 

جر مثل أجـور مـن تبعـه لا يـنقص من دعا إلى هدى كان له من الأ ":صلى الله عليه وسلم تستشعر قول النبي اوهنا أيضً 
ثــم مثــل آثــام مــن تبعــه لا يــنقص مــن ، ومــن دعــا إلــى ضــلالة كــان عليــه مــن الإ اذلــك مــن أجــورهم شــيئً 

 ." اآثامهم شيئً 
 

  الـصـدقـة الـجــاريـة: - 5
   رَهُمْ{وَآثَاوَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا } وذلك لقوله تعالى: أي ما تركه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية:

 ( 12)يس:                                                                                                                         
نكتـب أعمـالهم التـي باشـروها بأنفسـهم، وآثـارهم التـي تركوهـا مـن  "فـي تفسـيره: -رحمـه الله-قـال ابـن كثيـر

ن شر   اإن خيرً  اأيضً  بعدهم، فنجزيهم على ذلك  ."فشر افخير، وا 
" خير ما يُخلـف الرجـل مـن بعـده ثـلاث: ولـد :صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ابن ماجهفقد أخرج 

  ." وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يُعمل به من بعده له،صالح يدعو 
 ." ول بقائه على ممر الزمانوالتصنيف أقوى لط ":"" أو علم ينتفع به:صلى الله عليه وسلم في قول النبي السبكيقال 

إن ممــا يلحــق المــؤمن مــن " :صلى الله عليه وسلمالله قــال: قــال رســول  مــن حــديث أبــي هريــرة  اأيضًــ ابــن ماجــهوعــن 
 ابنـاه، أو بيتـً ا، أو مسـجدً (1)ورَّثـه اتركـه، ومصـحفً  اصـالحً  انشـره، وولـدً  اعمله وحسناته بعد موته: علمً 

  ." ها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موتهأجراه، أو صدقة أخرج الابن السبيل بناه، أو نهرً 
 ( 2231)صحيح الجامع:                                                                                           

                                                                       
  

                                                 
ثه: أي خلفه لوارثه ويظهر أن مثله كتب الحديث كالصحيح. )فيض القدير  -1   (2/540مصحفاا ورَّ
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"مـا بقـي منهـا إلا  قالـت: " منهـا بقـي" مـا  ة عائشـة عـن الشـاة فقـال لهـا:السـيد صلى الله عليه وسلم وعندما سـأل النبـي
  ." "بقي كلها غير كتفها هذا المفهوم ويقول لها: صلى الله عليه وسلم فيصحح لها النبي كتفها "

 

وهـو فـي قبـره  ،سبع يُجرى للعبد أجرهن" :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله وأخرج البزار بسند حسن عن أنس 
، أو ورث اأو بنــي مســجدً  ،أو غــرس نخــلًا  ،اأو حفــر بئــرً  ،او أجــرى نهــرً أ ،ابعــد موتــه: مــن علَّــم علمًــ

   ( 3602)صحيح الجامع: ." يستغفر له بعد موته ا، أو ترك ولدً امصحفً 
                                                                 

 .ومن أفضل الصدقات الجارية: سُقْيا الماء 
: إن أمـي صلى الله عليه وسلمإن أمـه ماتـت، فقـال لرسـول الله  ":النسائي عن سعد بن عبـادة فقد أخرج الإمام أحمد و 

 ".  سقى الماء ":صلى الله عليه وسلم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال " نعم "ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال:
 

: يـا رسـول الله إنـي كنـت أبـر أمـي وأنهـا صلى الله عليه وسلمقـال للنبـي  اأن سعدً  "وفي رواية أخرى عن أحمد والنسائي:
: صلى الله عليه وسلم: نعـم. قـال سـعد: فمرنـي بصـدقة، قـال صلى الله عليه وسلموأعتقت عنها ينفعها ذلك؟ قـال  ماتت، فإن تصدقت عنها

 ". اسْقِ الماء، فنصب سعد سِقايتين بالمدينة
 

بينما رجـل يمشـي بطريـق اشـتد  "قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
مـن العطـش، فقـال  (2)يأكـل الثـرى (1)فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلـب يلهـث اعليه العطش، فوجد بئرً 

الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كـان بلـغ منـي، فنـزل البئـر فمـلأ خُفـه مـاءً، ثـم أمسـكه 
ن لنــا فــي هــذه البهــائم  !بفيــه حتــى رقــى، فســقى الكلــب، فشــكر الله لــه فغفــر لــه. قــالوا: يــا رســول الله وا 

                                   ." . فقال: في كل كبدِ رطبة أجرالأجرً 
فــي الإحســان إلــى كــل حيــوان حــي  "فــي شــرحه لصــحيح مســلم: -رحمــه الله -المعنــى كمــا قــال النــووي 

 . " الميت يجف جسمه وكبده نلأ ؛يسقيه، ونحوه أجر، وسمي الحي ذا كبد  رطبة
ــقــال: صلى الله عليه وسلم عــن النبــي وأخــرج الإمــام مســلم عــن أبــي هريــرة  ــ (3)ا" إن امــرأة بغِي  فــي يــوم حــار  ارأت كلبً

 ." فغفر لها (6)لسانه من العطش، فنزعت له بموقيها (5)ببئر، قد أدلع (4)يطيف
                                

                             

                                                 
  يلهث: يخرج لسانه. -1

 الثرى: التراب. - 2

 البغَِيّ: الزانية. - 3
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  منع الماء من الكبائر:  -تعالى -ولذا جعل الله 
ثلاثــة لا ينظــر الله إلــيهم يــوم  ":صلى الله عليه وسلم قــال: قــال رســول الله فقــد أخــرج البخــاري مــن حــديث أبــي هريــرة 

 " . القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماءِ بالطريق فمنعه من ابن السبيل
 وقـفـة: 

قيــل الأفضــل )فــي الصــدقة الجاريــة( مــا كــان أنفــع فــي نفســه، والصــدقة  ":-رحمــه الله -يقــول ابــن القــيم 
ومنـه صـادفت حاجـة المتصـدق عليـه وكانـت دائمـة ومسـتمرة، أفضل مـن الصـيام عنـه وأفضـل الصـدقة مـا 

لا فسـقى "  أفضل الصدقة سقيا الماء ":صلى الله عليه وسلم قول النبي هذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطـش، وا 
لا يكــون أفضــل مــن إطعــام الطعــام عنــد الحاجــة وكــذلك الــدعاء  - قنــاةجمــع  -المــاء علــى الأنهــار والقنــي 
خــلاص وتضــرع فهــو فــي موضــعه أفضــل مــن الصــدقة عنــه والاســتغفار لــه إذا كــان ب صــدق مــن الــداعي وا 

 (1/397)فقه السنة:  .هـا .كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء على قبره "
  
  ًبناء المساجد: اومن الصدقات الجارية أيض : 

لله  ايتـً" مـن بنـى بقـال: صلى الله عليه وسلم وذلك للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وغيره وأصله في الصحيحين أن النبي
ن كان كمفحص قطاة ابنى الله له بيتً    ." (1)في الجنَّة وا 

ن  ويستحب أن تكون الصدقة في أصل المسجد إما في الأرض التـي يبنـي عليهـا المسـجد أو الأساسـات، وا 
عمــار المســجد مــن حيــث الأبــواب والأنــوار والــدهانات أجرهــا عظــيم لكنهــا دون الصــدقة اكانــت الصــدقة فــي 

 .رتبلى مع الزمان ويقف الأجفن هذه تبقي ما بقي المسجد أو الأعمال الأخرى الأساس لكو في 
 

  ًكفالة اليتيماومن الصدقات الجارية أيض ::  
  ". أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنَّة" :صلى الله عليه وسلم لقول الرسول

 
   ًاومن الصدقات الجارية أيض : 

ب العلـم ونشـر الكتـب بـين النـاس، بنـاء بناء بيت لابن السبيل، مساعدة الفقـراء والمسـاكين، إعانـة طـلا
 المستشفيات لعلاج المسلمين.

إن ممـا " :صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول الله  مـن حـديث أبـي هريـرة  ابن ماجه كما مر بنا الحديث الذي أخرجه
ــدًا صــالحًا تركــه، ومصــحفًا ورَّثــه، أو  ،يلحــق المــؤمن مــن عملــه وحســناته بعــد موتــه: علمًــا نشــره، وول

 ،بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهـرًا أجـراه، أو صـدقة أخرجهـا مـن مالـه فـي صـحته وحياتـهمسجدًا بناه، أو 
 ( 2231)صحيح الجامع: . تلحقه من بعد موته "

 
                                                 

 مفحص القطاة: عش الطائر. -1
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 الـولــد الـصــالـح:  -6

" إذا مات الإنسان انقطـع عملـه إلا مـن قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي أخرج الإمام مسلم من حديث أبى هريرة  -
  ." علم ينتفع به، وولد صالح يدعو لهثلاث: صدقة جارية، و 

الحكـم بصـفة، أي: أن وصـول الأجـر مـن ولـد  صلى الله عليه وسلمد النبـي فقي ـ " وولد صالح يدعو له" :صلى الله عليه وسلم وفي قول النبي
ذا انتفت الصفة انتفى الحكم.   صفته أنه صالح، وا 

يحصــل  د بالصـالح لأن الأجـر لاقيَّـ ":176فـي أحكــام الجنـائز صــ  -رحمـه الله -يقـول الشـيخ الألبـاني 
نما ذكر الـدعاء لـه  من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، وا 

  ." على الدعاء لأبيه اتحريضً 
بعــده  الإنســانُ  فُ خلِّــمــا يُ  " خيــرُ قــال: صلى الله عليه وسلم أن النبــي  وابــن حبــان عــن أبــي قتــادة ابــن ماجــهوأخــرج  -

                                                                                                                                                                                 (3326)صحيح الجامع:  ". نتفع به من بعدهوعلم يُ  ،رى يبلغه أجرهاوصدقة تج ،ثلاث: ولد صالح يدعو له

" أربــع مــن عمــل الأحيــاء تجــرى قــال: صلى الله عليه وسلم أن النبــي  نــي بســند حســن عــن ســلمانفقــد أخــرج الطبرا - 
فيعمـل بـه مـن  ايدعو له ينفع دعـاؤهم، ورجـل علـم علمًـ اصالحً  ا"رجل ترك عقبً  ذكر منهم:و للأموات...

                                                                                                                                                                                        (888 :)صحيح الجامع ." بعده، له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجر من يعمل به شيء
مــال مــا يفعلــه الولــد الصــالح مــن الأع ":171 صفــي أحكــام الجنــائز  -رحمــه الله -قــال الشــيخ الألبــاني 

 ." الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما
" إن أطيـب مـا أكـل الرجـل قـال: صلى الله عليه وسلمأن النبـي  -رضي الله عنهـا -وذلك لما ثبت في الحديث عن عائشة 

ن ولده من كسبه  (وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين أهل السنن)أخرجه  ." من كسبه، وا 
إن الرجـل لترفـع درجتـه يـوم  ":قـال صلى الله عليه وسلم أن النبـي أخرج الإمام أحمـد بسـند صـحيح عـن أبـي هريـرة  -

 هـذا؟!فيقـول: يـا رب أنَّـى لـي  ،إن الله ليرفع الدرجـة للعبـد الصـالح فـي الجنَّـة" "وفي رواية: - " القيامة
                                                                (1598: ةصحيحال) (1617)صحيح الجامع: . " : باستغفار ولدك لكفيقالُ  "وفي رواية: -فيقول 

دل هـذا الحـديث علـى أن الاسـتغفار يحـط  ":"2/339كمـا فـي فـيض القـدير: -رحمـه الله -قال الخطابي 
 الــذنوب ويرفــع الــدرجات، وعلــى أنــه يرفــع درجــة أصــل المســتغفر لــه إلــى درجــة لــم يبلغهــا بعملــه، فمــا بالــك

 . " بالعامل المستغفر؟ ولو لم يكن في النكاح فضل إلا هذا لكفى
" بينما نحن عند قال: من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة السعدي ابن ماجهأبو داود و  وأخرج -

 من بر أبوي شيء  جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله. هل بقي علي   إذ صلى الله عليه وسلمرسول الله 
نفاذ عهدهما من بعدهما، موالاستغفار له (1)الصلاة عليهما .نعم ":قال ؟أبرهما به بعد موتهما ا، وا 

كرام صديقهما  ".  وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وا 
                                                 

 الصلًة عليهما: يعنى الدعاء لهما. -1
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 إشكال والرد عليه: 
ن بعـد المـوت تتنـافي اهل الأعمال الصالحة والتي يقوم بها الولد وعلى رأسها الـدعاء والتـي ينتفـع بهـا الوالـد

 ( 39)النجم: { لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىأَن لَّيْسَ}وَ مع قوله تعالى:

المعنـى: لـيس لـه إلا أجـر سـعي " :{ لِلْإِنسَـانِ إِلَّـا مَـا سَـعَى    }وَأَن لَّـيْسَ قال الشوكاني في تفسـير قولـه تعـالى: 

  .أهـ .{رِّيَّتَهُمْلْحَقْنَا بِهِمْ ذُ}أَعلم أحد، وهذا العموم مخصص بمثل قوله تعالى:  اوجزاء عمله ولا ينفع أجرً 
 (21:الطور)                                                                                                                         

أي: ألحقنا بهم عمل ذريتهم الصالحة فالولد الصالح في ميزان حسنات أبويـه خاصـة دعـاءه لأبيـه وصـلاح 
 زان أبيه سواء دعا أم لا.الولد في مي

 فأي عمل يقوم به الولد يكون في ميزان أبيه.
 صلى الله عليه وسلمأن النبـي  وكذلك ما أخرجه مسلم مـن حـديث أبـي هريـرة  ،ولا أدل على ذلك من الأحاديث السابقة

" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بـه، أو ولـد صـالح يـدعو قال:
  ." له
نما ذكـر الـدعاء لـه تحريضًـ صلى الله عليه وسلميد النبي وق علـى الـدعاء لأبيـه  ابالصالح؛ لأن الأجر لا يحصل من غيره. وا 

، سـواء أدعـا لأبيـه أم لا، اصـالحً  لا لأنه قيـد؛ لأن الأجـر يحصـل للوالـد مـن ولـده الصـالح كلمـا عمـل عمـلًا 
يـدع، وكـذلك الأم. فـإن  كمن غرس شجرة يحصل لـه مـن أكـل ثمرتهـا ثـواب، سـواء أدعـا لـه مـن أكلهـا أم لـم

ما يفعله الولد من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل الأجر دون أن ينقص مـن أجـره شـيء؛ لأن الولـد مـن 
 وما بعده( 176 ص)انظر أحكام الجنائز للألباني سعيهما وكسبهما. 
 ( 39النجم:) {سَعَى لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا }وَأَن لَّيْسَ والله تعالى يقول:

ن  "كما في سنن أبـي داود والنسـائي والترمـذي وحسـنه: صلى الله عليه وسلم لوقا إن أطيـب مـا أكـل الرجـل مـن كسـبه، وا 
 (2208)صحيح الجامع:  ." ولده من كسبه

ن أولادكم من كسبكموفي رواية: -   ". " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وا 
قـال أهـل التفسـير:  ومـا كسـب:( 2)المسـد:  {مَـا أَغْنَـى عَنْـهُ مَالُـهُ وَمَـا كَسَـبَ      } عن أبي لهـب: اوقال تعالى حاكيً 

 يعني ولده. 
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 في قوله تعالى: "24/312:كما في مجموع الفتاوى -رحمه الله -قال شيخ الإسلام 
هـذا حـق فإنـه إنمـا يسـتحق سـعيه فهـو الـذي يملكـه ويسـتحقه  قـال:، (39الـنجم:) {سَعَى لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا }وَأَن لَّيْسَ

ملك من المكاسب ما اكتسبه هو وأمـا سـعى غيـره فهـو حـق وملـك لـذلك الغيـر لا لـه لكـن هـذا كما أنه إنما ي
ســـب غيـــره فمـــن صـــلى علـــى جنـــازة فلـــه قيـــراط، فيثـــاب كلا يمنـــع أن ينتفـــع بســـعي غيـــره كمـــا ينتفـــع الرجـــل ب
مـا مـن مسـلم " :صلى الله عليه وسلم كمـا قـاليرحم بصلاة الحي عليه  االمصلى على سعيه الذي هو صلاته، والميت أيضً 

  ." موت فيصلِّي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائةي
 " إلا غُفِر له" قال: أو ""ثلاثة صفوف"، ويشفعون فيه إلا شفعوا فيه ويروي: - "أربعون" ويروى: -

فــالله تعــالى يثيــب هــذا الســاعي علــى ســعيه الــذي هــو لــه ويــرحم ذلــك الميــت بســعي هــذا الحــي لدعائــه لــه 
مـا مـن رجـل  "أنـه قـال: صلى الله عليه وسلموقـد ثبـت فـي الصـحيح عـن النبـي ه عنـه، وحجـه عنـه، وصدقته عنه، وصـيام

  ." كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثله ايدعو لأخيه دعوة إلا وكَّل الله به ملكً 
 فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله هذا ويرحم هذا.

أن  المعلــومومــن  .إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث ..." "  :صلى الله عليه وسلم قــول النبــي فــيملحوظــة: 
  الجواب: لا. المسلم؟فهل ينتفع بعمل ابنه الكافر من جملة بني آدم، 

م و بل هـو فـي هجـ صلى الله عليه وسلمالذي يكره الخير ولا يحب سُنَّة النبي  يالأب الفاسق العاص اوعلى هذا ينسحب أيضً 
لا ينتفــع بأعمــال ابنــه الصــالح وبهــذا القــول  ااح للشــر فهــو أيضًــخيــر مفتــلهــو مغــلاق ل اشــرس عليهــا، ودائمًــ

حمد بن حنبل، ومع هذا يجزم بأن فضـل الله كبيـر ورحمتـه وسـعت أقال ابن أبي جمرة وابن حجر والنووي و 
كــل شــيء ونرجــو أن يشــملهم الله برحمتــه طالمــا أنــه مــات علــى التوحيــد ويكفــي أنــه أقــام ابنــه علــى الإســلام 

 صالحين. حتى صار من ال
 هل هذا الكلام ينسحب ويقاس عل  غير الوالدهوهنا سؤال يطرح نفسه: 

 فقال:  171 صكما في أحكام الجنائز  -رحمه الله -ويجيب عن هذا السؤال الشيخ الألباني
 - وجوه:وهو قياس باطل من إلى قياس غير الولد على الوالد،  :وذهب بعض أهل العلم

                                                                                                               ( 18)فاطر: الْمَصِيرُ{}وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ  كقوله تعالى:القرآنية، أنه مخالف للعموميات  الأول:
شـــك أن الوالـــد يزكـــى نفســـه  دخـــول الجنَّـــة بالأعمـــال الصـــالحة ولاوغيرهـــا مـــن الآيـــات التـــي علقـــت الفـــلاح و 

 بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره بخلاف غيره. 
أنه قياس مع الفارق إذا تذكر أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد، كما جاء في حديث عائشة ـ  الثاني:

 .هـارضي الله عنها ـ فليس هو كسب لغيره". 
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ــال الشــوكان ــل الأوطــار ق ــي ني وأمــا غيــر الولــد فالظــاهر مــن العموميــات : "4/79:ي ـ رحمــه الله ـ كمــا ف
 .هـاالقرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى دليل يقتضي تخصيصها ". 

ومما سبق يتبـين لنـا أن الميـت ينتفـع بعـد موتـه بـأمور مـن كسـبه بيَّنهـا الحـافظ السـيوطي ولحقهـا فـي 
 يقول الحافظ السيوطي: ر، أبيات شع

 ر  ــــــــــــير عَـشْ ــــــــــال غــــــــه ف ـعـــــــعـلـي       إذا مات ابن آدم ليس يجري
 وغرسُ النخل والصدقاتُ تجري        ل  ـــــــــاءُ نجـــــــومٌ بـثَّها ودعــــــعـل
 ـراء نَهْـرــــئر أو إ جْ ـــــــــــرُ البـــــــــــوحف        ر  ـةُ مُصْحف  وربـاطُ ثغــــــوراث

كْ ــــــاءُ مـحـــــــــه، أو بنـــــــــــإلي         ـأْو يـــــــــريب بنـاه يـــــوبيتٌ للغ  ـرـــــــل ذ 
 بحصْراديث ـــــن أحــــــــذهـا مـــــــفـخ          ـريـمــــــــــــــــرآن كــــــــعليـمٌ لقــــــــوتـ

 (8/78)عون المعبود في شرح سنن أبي داود:                                                                

 الميت بعد موته
 
د
 
 فضل صلة أهل و

أن رجـلًا مـن  -رضـي الله عنهمـا -عـن عبـد الله بـن عمـرفقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن دينار 
فسلَّم عليه عبد الله بن عمر، وحمله على حمار كـان يركبـه، وأعطـاه عمامـةً الأعراب لقيه بطريق مكة، 

كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله! إنهم الأعـراب وهـم يرضـون باليسـير، فقـال عبـد 
نــي ســمعت رســول الله  يقــول: إن أبــر صــلة  صلى الله عليه وسلمالله بــن عمــر: إن أ بَــا هــذا كــان وُد ا لعمــر بــن الخطــاب وا 

، (2) " إن من أبر البر أن يَصِـلَ الرجـلُ أهـل وُدِّ أبيـه بعـد أن يُـوَلِّيَ وفي رواية: - ". (1)جل أهل وُدِّ أبيهالر 
ن أباه كان صديقًا لعمر  ". وا 

ي عبـد الله بـن عمـر، فقـال: أتـدرى لـم أتيتـك؟ المدينـة، فأتـانِ  قـدمتُ  قـال: ي برُْدَةَ بأعن وأخرج ابن حبان 
يقـول: "مـن أحـب أن يصـل أبـاه فـي قبـره، فليصـل إخـوان أبيـه  صلى الله عليه وسلمت رسول الله قال: قلت: لا. قال: سمع

نه كان بين أبي وبين أبيك إخاء وَوُد  فأحببت أن أصل ذلك ".                        من بعده" وا 
 (2506 :ترغيب والترهيب)صحيح ال( 5960)صحيح الجامع:                                                        

كرامـه لكونـه بسـببه  كـرامهم وهـو متضـمن لبـر الأب وا  وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسـان إلـيهم وا 
 والزوجة. ،والزوج ،والمشايخ ،والجد ،وتلتحق به أصدقاء الأم

 :-رضي الله عنها -وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة
 ما يَسَعَهُنَّ ". -رضي الله عنها-خديجة  (3) ح الشاة فيهدى إلى خلائلكان يذب صلى الله عليه وسلم" أن النبي 

 " ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ". وفي رواية: -
كــرام أهــل ذلــك  وهــذا مــن حُســن العهــد، وحفــظ الــود، ورعايــة حرمــة الصــاحب، والعشــير فــي حياتــه ووفاتــه وا 

 الصاحب.

                                                 
  : أي: صديقه.-بضم الواو وتشديد الدال المهملة-وُدّ أبيه -1

 .بعد أن يولي: أي بعد أن يموت -2

 .-رضي الله عنها  -ديقاتها، وكان ذلك بعد وفاة خديجة خلًئل: أي ص -3
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 وبعد...
  .ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة فهذا آخر

أن  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من   -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

ا كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وم
فادعُ لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًايعتر  فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي   :بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا  جل  من لا عيب فيه وعلا     وا 
 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً ملي كله صالحًا ولوجهك خالصًافاللهم اجعل ع

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  

 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله
 

 أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، 


